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مشق وبعلبك تنقّل جدود جبران . طاب لهم 
بيك 7 أألاق وس الخد وفا مو طتاء 
ولعلها كانت وطنهم الأول الذي فيه نشأت هذه 
الأسرة . وما نشك في أنها كانت من الأسر المتوسطة 
التي تعيش على ما تكسب» حتى إذا ما ضاقت في 
وجهها سل الكسب حرجت امن بلد إلى بلد لا يشدها 
إلى البلد الأول سبب ؛ فهي لا تملك فيه شيئاً. وحين 
ضاقت دمشق بأجداد جبران خرجوا منها يقصدون 
بعلبك» خرجوا يستدبرون ضيقًا في دمشق ليستقبلوا 
سعة في بعلبك. وما نظن أن المقام طاب طويلا لهذه 
الأسرة في بعلبك فلقد خرجت إلى قرية أخرى في 
لبنان هى بشعلا . لا ندري كم أقامت في بعلبك» ولا 
كم أقامت في دمشقء» ولكنا ندري أن يوسف الجد 
الذي انتسقل بهذه الأسرة أولاً إلى بعلبك قد أعقب 
سعدا وأعقب سعد جبران خليلا والد.جبران الرجل 
الذي تُتَرجم له . وأغلب الظن أن هذه الأسرة كانت 
تحترف البيع والشراء وتحترفه على صورة هيئة يسيرة» 
تسخرب ج للتسوّق هنا وهناك لتكسب رزقًا قليلاً يقيم 

أودهاء ويبَلّغها كفاقها. 





ما ا ور 
الشّمال من لبئان» لاندري أ كان أول من ألم بها خليل 
والد جبران أم كان غيره من أبائه قد ألم بها من قبل . 
وفي هذه القرية التقى خليل والد جبران كاملة بنت 
الخوري اصطفان عبد القادر رحمة «أولم تكن .كاملة 
حين التقاها خليل بكْراًء وإنها كانت أرملة تُوَنَي عنها 
زوجها الذى خَلّمَهافي الحياة وحَلّف معها ولد مئه هو 
بطرس. وأغلب الظن أن بطرس هذا حين التدقى خليل 
كاملةً كان صبيا لا يعدو الخامسة أو يتجاوزها بقليل؛ 
إذ أن خليل بعد أن بنى بكاملة» وحين أولدها جبران» 
كان عمر بطرس ستة أعوام . 

وكانت كاملة قبل أن يلقاها خليل في بشّري قد 
جربت الرّحلة إلى أمريكا مع زوجهاء فلقد حلت معه 
إلى البرازيل سعيًا وراء الرّرّق وضربًا في الأرض 
البعيدة» شأنها في ذلك مع زوجها شأن اللبنانيين 
جميعا: عشاق أسفار» وجوابو أقفار» وراكبو بحار 
يطلبون الرّرق في منابته. وكانث أمريكا قد ملأت 
أذهان اللبنانيين بخيراتها الكثيرة ونعيمها الواسع» 
فخرجوا إليها يطوّح بهم الرّرق القليل إلى حيث الررق 
الوفير. وكما حرج كثير من اللبنانيين خرج حنا عبد 
السلام رحمة بزوجه كاملة إلى البرازيل؛ وهناك 





وللدم له ولةهبطرسن ع ولك الك ماكاات تدر عه 
بابنه حتى أغمضها إلى الأبد. وحين فيجعت الأم في 
الأب سّئمت المقام في البرازيل فحملت صغيرها ولم 
يكن قد جاوز السنة الأولى من عمره وعادت إلى 
لبنان . غير أن تلك الرّحلة كان لها شأن كبير فى حياة 
ماضعا راف ركان كائلة نا جابف ابعر إلا نه 
لحبران فيما بعد رحلة ثانبة إلى أمريكا بعد رشاتها 
الأولى؛ فلو لم تكن رحلة كاملة إلى أمريكاء ما كانت 
رحلة جبران إليها فيما نظن . 

وعلى حين كان الزّوج الأول لكاملة رجلاً صالحًا 
ل ل الي 
ولكنه على هذا كان كهنا ظريفاء ذلقَ اللسان» طيب 
العشرة . ولعل تلك الأسباب هي التي قربته من نفس 
كاملة فرضّت به زوجًا بعد زوجها الأول. ٠‏ وفي 
السّادس من كانون الأول20- وإذا ذكر كانون ذُكرَ البرد 
بلفحه وعصفه» فهو يقابل من الأشهر الإفرنجية شهر 
وأسامز ل عام 101 راد هراك فى شه ار 
«بشري)» رزقه والده بكرا على كبرء فكانت فرحته به 
عظيمة. ثم أنجبت كاملة بعده بعامين بنثا أسمتها 
مريانا» ثم أخرى دعتها سلطانة. 
)١(‏ ميخائيل نعيمة: جبران خليل جبران. ط” بيروث» مكتبة صادر» 
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وبشّري التي ولد فيها جبران ودّب» قرية جميلة 
تشرف على وادي قاديشياء تعلو عن سطح البحر بنحو 
من ألف وأربعمائة متر . هواؤها عليل» وجوها يميل 
إلى البرودة» أهلها أميل ما يكونون إلى الطّرب 
واللّهوء ومن تحتها واد سحيق» ومن حولها الزرع 
والشجر» تك دعل اعضانه الطور ويستجيب 
لغنائها الثاس» فيندفعون هم الآخرون يغنون» وقد 
تشابكت أشجار الأرز الفئخمة الباسقّة فعَقّدّت فوق 
رؤوسهم سماء ترد عليهم صدى أصواتهم وصدى 
أصوات الطّير من فوقهم» فإذا هذا كله تتجاوب به 
الأرجاء فتردده موسيقى حلوة هيّئة» تضم | إلى نشوة 
النّاس بمقامهم نشوةٌ» وإلى خفّتهم خفّة . 

في هذا الجو العامر بزَرّعه» الصاخب بجماله؛ 
الحافل بالنشوة» نشأ جبران ينظر ويسمع . وكان ذا عين 
تنتبّع الجمال فأرسلها وراءه حيث كانء وذا أذن 
أَرْهفَّت للشّدو ففتحها لا يغلقها عن سماع شيء منه» 
وذا قلب يَلْقَنُ عن هذه العين وتلك الأذن» فتفتح هو 
الآخر لا تنقله إليه العين وتصبه فيه الأذن» فإذا جبران 
عامر بهذا الجمال يكاد يستوعبه كله» وما أقام فى 
ظلاله غير أعوام تجاوز العشرة بعامين» وهوعلى هذا 
فد امتلأت نفسه تقليدا» يفعل ما يفعل الاس من حوله 





فيرسم الرسوم الدينية ويؤدي العبادات» ويأنس إلى 
شجيرات الأرز المزدّهرة وسط جفاف الجبل؛ وإلى 
أنغام الأنسام تمس الغصون والأزهار ويحادث غيوم 
الأفق وهمهمات الغايات. 

وعلى الرغم من بعد أبيه عن الدينإذ كان لا يعنيه 
من الحياة سوى كأس ولفافة تبغ » فإذا لم يجد الكأس 
سرى همه بتلك اللفافة التى كانت لا تفارق فاه فإن 
الصبى شب دينّاء روك لفاغ أنه كابلة ارلا وعد 
أخيه بطرس ثانيًا. لقد كان الأب مشغولا بنفسه وكانت 
الأم مشغولة بأولادهاء من أجل هذا أَنّرتَ الأم في 
أولادها ولم يقوالأب أن يشرك شيمًا من الأثر في 
أولاده. فلقد كان جبران وهو صغير أشوق ما يكون 
إلى الطقوس الدينية؛ وأحرص ما يكون على أن 
يبحضرها. يحكون أن بطرس - وكان فتى قد أشرف 
على الثانية عشرة- بكر لييخرج مع نفر من رفاقه إلى 
الجبل ليتعذّبوا مع المسيح في فجر الجمعة الحزينة» ته 
لهم جبران فتعلّق بهم يريد أن يخرج معهم» فلم يرضً 
الأب وضربه ليحول بينه وبين هذا الخروج فما أفلح» 
واحتالت عليه الأم لتحول بينه وبين هذا الخروج فما 
أفلحت . وخرج الصغير ليجمع الأزهار من فوق الجبل 
الكنسي. ويمضي النهار 
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وجبران لم يعد فتقلق الأم» ويقلق الأب» ويقلق 
الأخوة. ويخرجون جميعًا يبيحثون عنه؛ فإذا هم 
ونه بيل الغروب في القبرة خلف الكنيسة وفي يد 
ظانة متيره ون قيدان ابخون مر ؟ قف 0 
به لتؤثبه فإذا هي ترتد عنه كسيف ةحزينة حين تستمع إليه 
يقول : إنه انفصل عن أخيه» وذهب إلى البرية وده 
ليتعذب مع المسييح(2) وإنه بعد هذا الجهد الطويل جاء 
بهذه الحزمة من الأزهار ليضعها على هيكل الكنيسة 
فوجدها مقفلة. وعندتذ قصد إلى المدافن الغافية وراء 
الكنيسة ليفتش بين القبور عن قبر المسيح ليضع هذه 
الأزهار عليه؛ فيحيا وسط الذكريات الأسيانة الحظات 
ترون يتعمد فجي من امرض رسا مخالطلة 
الأحياء . على هذه الصورة الديئية كان جبران الصغير» 
أخذ هذا الدين تقليدًا عن الأخ ولم يكن عقله الغض 
قد كبر ليببحث واتسع لينظر . ولكن هذا الفتى الذي بدأ 
دينًا عن غير رأي ما يلبث أن يعود فتى دينًا عن رأي» 

يحب أن يمهد لدينه برأيه ولا يحب أن يجعل رأيه في 
أثر ديته . 

كانت سنوات جبران الأولى مزيجًا من التأمل» 
وحمل فيلت العيش» والتعاطف مع الآخرين فوق 


)١(‏ ميخائيل نعيمة وا 





جبل لبنان الناحل الثراء» الممّق بألوان من التعصّب» 
كانت تخفيها عن عينيه روح أم متسامحة لا تضيق 
بالووم الأورئوة كين على حدر ما يطلكق ينهم االوارنة: 
فلقد شاهد يوما حوارا بين عجوز تسكن قريبًا من بيته 
وبائع زيت» ا 0 
البائع لا تريد أن ت؛ تشتري منه لأنه رومي» فنبّه ذلك 
الغلام إلى أن يسأل أمه عن دينه فيعرف أنه ماروني. 
ويمضي الفتى يسأل أمه: وهل من خلاف بين الماروني 
والرومي؟ فيعلم أن كليهما نصراني فتقرٌ هذه في نفس 
الفتى وتؤله » ولكنه ما يكاد يرى أباه يكرم هذا البائع 
حتى ينسى ألمه بفرح(2. وهكذا بدأ الدين يدخل إلى 
نفس الفتى فكراً لا تقليدا» وبدأ الفتى يرى ولا يقلّدء 
ولكنه كان عميق الرؤية مسرقًا فيها فجرّه هذا إلى كثير 
ثما سئرى بعد. 

ولعل عنف جبران على نفسه جره إلى عنف في 
رأيه؛ فلقد كان لايغفر أن يقهر في الميادين الحسية 
وكان يرد ل أوتي البطش صغيرا حتى لا ييطش به 
أقرانه او اا ا 
يصاب من لداته ولا يقوى على أ ن يصيبهم » وكم ود 
عندها لو كان كبيرًا قويا ليقتل خصمه غير مجتزئ بأن 


)١(‏ المرجع السابق» ص ه". 








ينال منه ضربًا . وهذه الرغبة من جبران في أن يقستل 
خصمه ‏ وما حاول خصمه أن يقتله ‏ تكشف عن تلك 
النفس العنيفة في جبران؛ وعن أن تلك النفس العنيفة 
أرخت له ليكون عنيفًا في الرأي» ممعنًا فيه» يحب أن 
يتعمقه ولي ا ا لال 
الرأي كما جره الإسراف الأول إلى أن يجاوز بالانتقام 
حده لو كان يملك. وكانت أمه تحس هذا العنف منه 
فتعظه ليرتد لينًا» ولكن أباه كان يشسجّعه على هذا 
العنف ويضربه إن قصر فيه2. وهكذا بدأ الفتى يأخل 
عن أبيه) وينسى ما يأخذه عن أمه. لأن ما كان يأخمله 
عن أبيه كان يوائم طبعهء وماكان يأخذه عن أمه لا 
يوائم طبعه . 

ومن هنا نبدأ نساير جبران المتمردٌ العنيف» ومن هنا 
تبدأ سجايا الأم تختفي وتبدأ سجايا الأب تظهر. 
ولكن هذا الشيء الذي أظهر جبران عنيقًا قاسيًا أظهره 
ذا موهبة جديدة» فقد بدأ الصبي يدلّنا على أنه موهوب 
في شيء جديد» موهوب في التصوير والرّسم . فحين 
ضاق بالمدرسة ذُرْعًا تحركت يده لتعبر عن ذلك الضيق 
بالتصوير. وحين يخلو إلى نفسه في بيته كانت تلك 
الموهبة تحرك يده ليلتقط فّحمة يرسم بها على جدران 


,.”" المرجع السابق» ص‎ )١( 





بيت أشكالاً كان الوالد لاايفهم منها شيماء وكان 
ل .كان فكر الصبي 
أكبر من مننّه» وكان عقله أكب رمن جتسمةء:وكان ما 
يحيط به وما يلقّى في روعه أكبر من عقله وجسمه؛ 
فالتبست عليه الأشياء ولم يملك أن يجلوها برأيه. وما 
قاد الات باورا وكين رلح ا تارالن أن 
يصور» وهو حين يصور شأنه حين يقول أو يكتب» هو 
في كلتيهما يفصح عن ذات نفسه. 0000 
يقوى على الإفصاح ولكن يقوى على الرمز» وإذا هو 
يصور رموزًا لايعرف الأب لهادلالة؛ ولكن الابن 
كان يعرف لها دلالة لا يملك أن يجلوهاء وحسبه أنها 
عبرت عن نفسه» وصورت ما يجول بخاطره من تلك 
المعاني المبهمة الغامضة التي أملته لدخول معترك 
الحياة . وأخذت تلك المعاني تَكْبرٌ في نفسه؛ فإذاهو 
شاعو يعن الججال: متخيل يجري وراء الخيال» 
مفكر تغلب أفكاره كلمات المقال» مصور يجعل الرمز 
وسيلة بيان لما يقع . 


كان الوالد وفتاه لما يبلغ الحادية عشرة يخرج به إلى 
الخبال لشقى بين مسعترجاتها شقاءف ولبجمل فرق 
ها معه عناءه . يبيت معه في نيام البدو بين الأغنام » 
وعلى فراش وسخ على الأرضء لا يذوق غير ما 





0 .يريد الأب ألا يدع ابنه في 
أحضان الأم ينشأ وادعًا ناعمًا؛ فهذا هوالطريق 
لكي في دا . ولااعجب؛ فقد كانت هذه طريقه 
في الحياة» وتحب الأم حياة غير تلك الحياة لولدها. 
وكان جبران يرى في تلك المعركة الدائرة بين الأب 
والأم رأيا آخر لم يكن قد نضج أ واستوى بعد» وترك 
الأيام تهيّئّه وترعاه . وكانت الأم قدعقدت عزمها 
على أن يمضي ابنها في تعلّمه ودراسته» وإذ عجزت 

عن أن تحقق ذلك لابنها في ظل ذلك الزوج فكّرت 
في شيء آخر . 

كان بطرس قد شب شيئًاء وأصبح يستطيع أن 
يكسب قوته . وكان جبران قد اشتد عوده» وحين رأت 
د إلى ما أراده 
هو له بدأت تثير الرغبة الكامنة في نفس بطرس للهجرة 
إلى أمريكاء واستعدت مع أبنائها وبناتها ليرحلوا 
جميعا إلى بوسطن» حيث يقيم نفر من اللبنانيين قد 
اتتخذوا من هذه المدينة مكانًا للرزق وللكسب . وكان 
بطرس حيئما بدأ يرحل فتى في الشامئة عشرة من 
عمره» وكان جبران حين بدأ ب يصحب أخاه وأمه صبيا 
في الشانية عشرة» وكانت مريانا تقرب من العاشرة 
وكانت سلطانة دون مريانا بعامين. وفي الحي الصيني 








من مديئة بوسطن نزلت كاملة عام 606 يصحبها 
أولادها الأربعة تاركة زوجها حيث هو في بشري . 
ودفعت الأم بابنها جبران إلى المدرسة» وكانت على 
حلا البنانة حا خبال خياد أدريسو إذكانت 
تستمع إليه وهو يلخص لها ما يقرأء رضحي إليه كي 
قرأ هاما كب. فكانت له الإنسان الأول الذي حبّب 
إليه أن يقر أكثيرا ليملا فراغ الأم» وأن يكتب كثيرا 
ليسر الأم» وحين قرأ كثيرا بدأ يعلم» وحين كتب كثيراً 


بدأ تدرب 


وشجع جبران على التصوير شيء يشبه تشجيع أمه 
لماعل الشراة ء فلقد وصلته مدرّسة النّصوير في 
مدْرسته بمصور معروف في أمريكا هو ماجر()) وما 
فتى جبران أن زاره في مرسمه» ورحن القبر يترا 
الصبي الناشى؛ إذ كان جبران عندها في الرابعسة 
01 واختلف جبرات إلى هذا المصوّر كشير) ليعينه 
يفيل من خبرته في قَنه . وكان هذا كله على كره من 
الأسرة التي كانت تحب لجبران أن يشارك أخماه بطرس 
في عمل المنجر ويعينه عليه . وفي مرسم هذا المصور 
عرف جيران ضيادة كانت قد فصنت | إلى هناك 
0 58 1 2 

ليصورها المصور. وحين وقف إليها جبران استخفها 


)١(‏ حبيب مسعود اللبئانى : جبران حيا وميتا. القاهرة» مطبعة أبو الهول» 
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شبابه واستخفّتها شرقيته» فأقبلت عليه تستأنسه 
وتداعبه مداعبة الصَّبي الصغير» وتسأله رأيه في 
صورتها. وكانت السيدة في الثلاثين من عمرها» 
تحتفظ بحظ كبير من جمالء لها زوج من تجار الجلود 
يكبرها بنحو من عشرين عاماء يعرف الحياة من طريق» 
وتعرفها زوجه من طريق . يعرف الحياة مالا يشتري به 
مايشاء حتى الثّساء. وتعرف هي الحياة عاطفة تجمع 
بين الرجال والنساء. وحين رأت هذه السيدة جبران 
رأت فيه مرتعا لعاطفتها فدعته لزيارتهاء وعرف جبران 
في هذه الأعوام تجربة الحب الأول على صورة غير 
نقية » انغمس فيها دون أن يعير وصايا أسرته بالة. لقد 
نضج جبران وصار الشاعر العاشق الفئان. 

وتعود أرواح أجداده الفينيقيين تحرك في أعماقه 
عشق المغامرة وارتياد البحار» وتملؤه هيامًا بالهسجرة 
والترحال» وتشده الشواطئ البعيدة فيعتزم الرحيل» 
وكأنما هو مشغول بالبحث عن ذاته» وبالهرب من غربة 
تفقله بأحاسيس العزلة المرَّة» وتطوقه فى هذا المنفى 
الذي يسجن معه العالم أجمع. ألم تفطن برباره يان 
إلى إحساسه هذا حين صورته : «مواطنًا عالميا وسيماء 
كثيف الحاجبين» داكن الشارب» يتموج شّعره على 
جبهته العريضة. وتغرق في التفكير عيناه العسليتان 





الصافيتان دون أن يشوبهما زيغ أو شرود . في ملابسه 
أنافة تنم عن ذوق سليم. ٠‏ تتغير بتغيرالظروف 
م ا 
العاشر أحد سكالا حي جريتش . واو أن لقيثه في 
مؤتمر اقتصادي أوفي حانة بقيينا أو في وطنه سوريا 
لوجدته في كل منها متخد) الصورة الملائمة لهذا المكان 
أو ذاك. وليس مرد ذلك إلى قصور في شخصيته» بل 
إلى إدراكه الفريد ومايملك من مشاركة وجدانية 
تتخطى الفروق» وتسمو على الاختلافات» وتعيئه 
على فهم كل بيئة والتلائم معها حتى لا يبدو أجنبيا 
فيهاء أو يشعر بينها أنه غريب70'. 

وعاد إلى لبنان ليستأنف التعليم . 

وقبل أن يترك جبران بوسطن إلى لبنان كان فيمن 
ودّع هذه السّيدة» فلقد زارها ليخبرها بعزمه على 
السفر إلى بيروت ليتقن العربية. وكان قد أوشك أن 
ينساها ‏ وليشبع نظره من أرضه وكان قد تشوق إليها. 
ولقد كانت عودة جبران إلى لبنان في سنة »١851/‏ 
وحين نزل بيسروت دخل مدرسة الحكمة ودرس فيها 
أربع سنوات أصول العربية والفرنسية. ويشير جبران 
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خليل جبران إلى هذه السنوات الأريع حيث يقول: 
الأربع سنوات على مقاعد مدرسة الحكمة»ء ماذا 
نفعتك؛ اشكر ربك فقد نجوت من الصرف والنحو 
والمعاني والبيان والعروض والقوافي» وإنك وإن 
فاتتك قواعدها لم يَفْنّك جوهرهاء واشكر ربك فقد 
نوت من الصلوات فى الصباح والمساء» وقد صلبيت 
فى أربع سنوات ما يكفيك حتى آخر -حياتك» فأنت لن 
تدخل كنيسة منذ الآن؛ لأن يسوع الذي تحبه لن تجده 
في كنيسة قط . 

اح اما اهاعرت 
للفتى شيئين : ضسجره باللغة نحو وصرفًا نما سيظهر 
عد ثم أخذه نفسه بالرسوم الديئية التي 
وا متأثرًا بالبيئة حين 
لم يكن له رأي. وتنكر لها حين درس وكان له رأي في 
الحياة . 

وهنا تضطرب المراجع التي بين أيديناء منها ما يذكر 
أن جبران بعد هذه الأعوام الأربعة عاد إلى بوسطن ثائيًا 
سنة 2147 ومنها ما ذكر أن جبران خليل جبران 
خرج في هذه السنة من لبنان أي سنة ١107‏ يرافق 
أسرة أمريكية» يزور معها مصر والأستانة وأثينا 
وإيطاليا وروما وليه ريه باريس فلندن . 





وسواء كانت الأولى أم الشانية فيإن جبران عاد إلى 
بوسطن قبل أن ينهي عام ” 5 ليلحق بالأسسرة 
المكدودة . وفجأة وجد نفسه من جديد في غمار الركُب 
الترقفل واتعسة من حم فيد تارعس الأمل 
والقلق» وتتناوشه أيدي المستقبلٍ وأظفار الماضي» 
طوال رحلة لا 3 كركن دوعو يعد فنات يرشك أن 
يكتمل نضجه دون أن يغوص فى تجارب الحياة التي 
تصنع الرجالء ولكده: وشيد بين الركت . لقد نهل من 
طبيعة لبئان ما ملأ وجدانه» فهو لا ينفك يغمض عينيه 
ليعيش بين أنحائه ضاربا بين دروبه» وإذا طبيعة 
الفيلسوف الكامنة في نفسه تتكشّف له» فيتأجبج د داخله 
حوار عميق حول معنى الحياة» كما يستيقظ بين جوانحه 
حس الفنان المرهف» فإذا هو يعيد تشكيل الألوان في 
حَرَّم من الجمال قد لا تجود به الطبيعة أحيانًا . ثم يجد 

نفسه على أرض العالم الجديد الذي بدا له في البداية 
خُلْمًا من الثّراء الفسيح» فإذا هو كَدْح متُّصل» يتحمّله 
أخوه في أعمال التجارة التي لا تدر الكثير» وتلاقيه أمه 
بالدعاء واكينات: ولاتضن أختاه بالعمل إسهامًا في 
إطعا م الأسرة من أعمال الإبرة . ويفضي جبران 
بهمومه] إلى الأوراق يجرب غليهنا رسومه الأول 
ويوسوس لها بشعره الوليد؛ فينقطع عن كل شيء 
ليكتب . غير أن عوامل المحنة ما تلبث أن تتجمع حول 
اجر ييساها ادرادو راهنا جدواجه كاردا 





الخريف ٠‏ ثموت حك الس ثم يموت أخوو بالداء 
نفسه» ثم أمهء فيصرخ قائلاً: : اكان لي رب وكان 
مصدوراء وكنت أداويه بعقاقير الكنيسة وتعاويذ 
اللاهوتيين . واليوم قسضى ولن ينشر حستى يوم 
النشر. بلى ! بلى! لقد مات ربي عندما أمات أختي 
سلطانة)7) , 
وكان كتابه الأول وكان مرسمه الأول كذلك . 
ردجي ةا 2 
جبران والحب 
ا 0 
شرائهاء ل 
رشيقة أخذت تلقي على الصور المعروضة نظرة فاحصة 
هنا وهناك. وحين رأى منها جبران هذا الاهتمام 
سألها إن كان ثمة ما يخفى عليهاء فأجابت : («لا 
أكُذبك. إني في حاجة إلى مَنْ يشرح 00 هذه 
الصور التي هي من الغرابة بمكان» وماأ حب إلي وأنا 
من المولعات بالفن أن أعرف ما في علي منها . ترق 
من هو مصورها؟» فأشار جبران إلى نفسه» فتقدمتك 
إليه تعرفه باسمهاء وأنها تدير مدرسة مس هاسكل 





للبنات » وتسأله من أي بلد هو؟ فيقول: «لبنان». وهنا 
تضيفت ماري : #يلد الأرز القذس ومسبرع نشيبد 
الأنشاد؟ وأخذت تسائله عن لوحاته صورة صورة» 
وبدأت تقول وهي مشيرة بأصبعها إلى صورة من تلك 
الصور: «ماذا د تقول هذه الصورة؟ لقد ل لتضام 
تلك الأجساد العارية والأسى والحزث باد على 
وجوههاء وكأن قوة خفية تدفعها إلى أعلى ثم تهوي 

بها إلى أسفل» ثم إذا هي قد شتت شتت ما بينها وكأنها ماء 
نافورة ارق في الهراد ثم ما لبث أن عاد» فانتثر ثر على 
أرض الحوض قطرات». 

وهنا اعجب جبران وقال دهشًا: الست إذَا فى 
خناحة إلى تسيرة نينا آردت نيل الصبورة عير أن 
أصور نافورة الألم». 

وتابعت حديثها فقالت : «ولم تُكُشر من تصوير 
الأجسام العارية؟». 

فأجاب «لأنّ الحياة خلقت عارية والجسم العاري 
هو أصدق تعبير عن الحياة» فإذا ما رأيتني أرسم شيئا ما 
جبلاً أو شلالاً أو غير ذلك على صورة أجساد عارية 
فإنما أعني أني أرى كل شيء من هذا جزءا من الحياة 
العارية» . 





فسألئه : «ولماذا ثكثر من الرمز إلى الموت والألم؟». 
فاجابها بأن الموت والألم هما ما حرج به إلى الدنياء 
ولا زالا يعايشانه حتى تلك اللحظة. فأسرعت تقول: 
اما أقرب ما بيننا؛؟ فثمة ما يربط بيننا برباط وثيق» رباط 
الفن ورباط الألم». 

ثم دعته إلى زيارتها بمدرستها على أن يقيم معرضًا 
لصوره بها 

وهناك قدمثه إلى مدرسة فرنسية تُدعى ميشلين 
على حظ كبير من الجمال» وذكرت له الحم 
ا . وكما أثنت 
ماري على ميشلين 0 وشبّهتها 
والسدديانة د يعشش الجميع من حولها على أغصانهاء 
وأنها هي الموئل الذي يزعن إليه في مشاكلهن” . 
وكانت ميشلين حبّه الأول . 

كان حبًا جسديًا تيم فيه بالفرنسية ميشلين التى تعمل 
بمدرسة ماري هاسكل التي تستأثر به روحا وفكرا . لقد 
ربطت العاطفة بين جبران وميشلين برباط متين» عوض 
ما فقده في حبه العذري الروحاني لماري . كان حبه 
ميشلين تجربةٌ من نوع جديد؛ فعلى حين كان يبخاطب 





)١(‏ ميخائيل نعيمة 000 ص ثلا_-كم. 





في ماري رأسهاء كان يخاطب في ميشلين قلبهاء وكم 
تمنى لو أن روح ماري حلّت فى جسد ميشلين . إن 
جبران البائس النشأة كانت تنطوي نفسّه على ظمأ تمنى 
ل سي كن و وول كل كاد 
نهلة. وأن يرد كل مورديقع عليه؛ وعلى حين كان 
يحارب الناسٌ روح الطمع والثثّره ونوازع التملّك» 
كان هو على الضد من ذلك غير قنوع ولا زاهد» وحين 
وقع فريسة لحبيه : حبّه لماري وحبه لميشلين عاش 
أستدرا 1 
هليه من رأي » ل 0 


لعجي كه :ج738 
جبران في باريس دارسا 

الحدث الذي كان له شأن في حياة جبران هو 
لعل رحيله إلى باريس في عام ١554‏ حيث مكث 
سئتين لدراسة الفن» كانت تعوله فيهماماري 
هاسكل . وقبل أن تطأ دما جبران أرض فرنسا حل 
بلندن لفترة قصيرة. وحين استقرَبه المقام في باريس 
التحق بمدرسة الفنون الجميلة وأكاديمية جوليان. 
وهناك التقى يوسف الحويك الذي كان رفيققه بمدرسة 
الحكمة البيروتية. ولقد رأى جبران وزميله معه أنهما 





أشد ميلاً إلى المدرسة الكلاسيكية منهما إلى المدرسة 
التكعيبية» التي كانت يومذاك ‏ البدعة الشائعة في 
باريس. وما لبثا غير قليل حتى اختلفا مع أستاذهماء 
فتركا الدراسة واقتسما مرسّمًا لهما خاصا بهما في 
خريف 4 157 ويقييا في زيار اخاحات ويكار من 
الفن . وكان انتماءٌ جبران الفنّي الحقيقي لجملة من 
الفنادن النوتسيق الرمزين أيفال برقيس ذوقتائنان 
وجوستاف مورو وغيرهماء كما كان قد تأثر بالفنان 
ل ا ا 6 . ولقد 
أتبح للوحات جبران أن ن تللق شعا ع لطع لكر فية 
له لوحة في عام 11٠١‏ بمعرض الجمعية الوطنية للفنون 
الجميلة . 

وحينما كان جبران بفرئسا فاجأته ميشلين بزيارة 
لأهلها في باربس ‏ وقد يكون هذا بدافع من الحب- 
وإذا هو بهذا اللقاء ينسى الدنياء وينسى ماري مع 
دنياها. وبلغ به الهوى أن عرض عليها أن يعيشا معا 
2 ا اي 
00 
فيش رحل امرأة والحدة, وك ل تراه أن مني 
ا لت ا 
وصلء ساملاب تان وكانت قد 





حملت منهء فسألته: «ما بالّك تحاول أن تكتم عن 
ماري ما بيننا من صلة. وهذا الذي أحمله في بطني 
منك شاهد على مابينناء ولن أجيبك إلى ما طلبته مني 

وات وا اما ل لاقي ابره 

معي؟» ويفزع جبران لقولها ويستحلفها أن تعاونه على 
أن يظل مابينهما مكتومّاء ولاسبيل إلى هذا إلا 
بالخلاص من هذا الجنين» فتستجيب لتوسلاته درءا 
لفضيحة مرتقبة. ثم يفترقان وتعود هي إلى أمريكا 
حيث تتزوج» وتستقر حتى تدركها الوفاة عام 1991 
بعد ستة أشهر فقط من وفاة جبران. 

وقبل أن يدرك باريس عام 141١‏ التقى جبران 
الكائب والشاعر اللبنانى أمين الريحانى ؛ وإذ كانت 
ميولهما واغنة كما لها آن أضها صيدرتين: فرخلا فنا 
إلى لندن يصحبهما مواطّنهما الفنان يوسف الحويك . 
وهناك وضعوا الأسس التي تكفل في رأيهم نهضة 
العالم العربي من كبوته . وكانت الركيزة الأساسية 
لبرنامجهم هي حتميةٌ الوفاق بين المسلمين والمسيحيين 
العرب؛ فعليها ينبني مستقبل الشرق الأدنى كلّه. 
وكان مما يؤرّقهم هذا النزاع الديني بين الطوائف 
المختلفة» القائم على التعصب المقيت . وخال هؤلاء 
الشلاثة أن في تشسييد دار للأوبرا في بيسروت تعلوها 
قبتان الور رن وبر ااصبياب مدعاة 








الوناق ين اتسين والعداري» . ومع آل أن حَلْمّهم لم 
يتحقق فحسبهم شعورهم هذا الذي عبرت عنه 
2 جبران الناضجة التي جاءث بعد( . 


ل 


جبران وماري هاسكل 
35 كان حب جبران «لماري» قد يسّر له الذّهاب 
ذا إلى باريس لمواصلة دراسة الفنٌ فيها لمدة سنتين 
على نفقتها فقك شر لدائغك ذلك تقر متالاته وكديه 
بالإنجليزية. ولولا أن «ماري» دخلت حياة اجبران»» 
ما كنا ندري : هل يستطيع هذا الفئان العربي المهاجر أن 
يجد الوسيلة التي يخاطب بها فوما غير قومه بلسان غير 
لسانه؟ ذلك أن «ماري» كما دفعت بجبران إلى مواطن 
الفن في باريس وعواصم أوروباء دفعت به كذلك إلى 
التمير عق تلسة بالاقليرية يجوارما ع رعفها بلسانه 
العربي» فأضافت بذلك ثروة جديدة إلى أدب 
الجبران»؛ فكانت تقوم أسلوبه الإنجليزي» وتحفزه إلى 
المثابرة على الكتابة. وترى في ومضاته النابضة بشيرا 
بقلم عظيم. فلما فعل وتحقق له حلم كبير» خف في 
نفسه بعض ما كانت تعانيه . لقد كان من قبل كائبا يمثل 
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فو و الكفا- 
ل م 


مدرسة في المهجر يفخر بها أ هله وعشيرته» ولك أهله 
وعشيرته كانوا يعيشون يعيدًا» فلم يكن يحس كلما 
كتب أثرَ ما يكتب فيمن حوله من الناس» ولعل هذا 
كان يشقيه. لقد كان يريد أن يكون شيئًا هاما حيث 
يعيش » كما أصبح شيئًا هاما حيث لا يعيش» ونحققت 
له الأمنية. وكانت «ماري» أيضمًا هي التي حققتها له. 


لم تكن ماري واسعة الثراء» ولكنها كانت تحتجز له 
ما تضن به على نفسهاء و ظلّت تُعينه بعد عودته من 
باريسَ» وترفض أن يعمل بالصحافة ليظل وقته كله 
خالصا ا فقد كانت مشغولة الفكر بخلقه 
الفئي» حريصة على أن يبلغ مستوى يشد إليه أنظار 
العالم ؛ إذ اكانت تؤمن أن جبران يرقى بإنتاجه إلى ما 
فوق المستوى البشري» وتعده واحذ من طليعة تجمّع 
بين المسيح وبوذا وميكيلانجلو وشكسبير)'!؟. وكانت 
مجلس بين يديه جلسة التلميذة الوفية المتغئية أبدا بفضل 
المعلّم» والواريّة المؤمنة بإخعلاص)20. كانت تعرف 
أبعاد شخصية الفئان» 0 
والواقع حتى ينزلق فكره الع أحلام البقظة كلما قسا 
عليه الندم من حرمان لم يترفّق به» وكلما شاء أن يحيا 


(1) توفيق صايغ: أضواء جديدة على جبران. بيروت؛ الدار الشرقية 
للطباعة والنشرء ص ؟4. 
(؟) المرجع السابق» ص 19. 





في فرحة من صنع يديه بعد أن إنسدت أمامه السبل . 
وكانت تدرك لحظات الإشباع التفسي التي يجتذبه فيها 
الحديث عن نفسه. فيصور جسده الناحل قويا فتياء 
ويصور فقره الحالي ثراء محتجرًا في وطنه . فكانت 
تتقبّل مبالغاته ومغالاته كلّها في رضًا وامتئال» وهو 
يتحدث عن عظمة أسلافه وثرائهمء وعن البحبوحة 
التي كان يرفل فيها طفلاً وصبياء وعمق الثقافة التي 
كادف صنة انهورقها عن آبائهنا» والقفافية الوطية 
التي وضعته في صدارة الحركة القومية المطالبة بالحرية 
لوطنه من قبضضة الأتراك» وخصوبة خياله التي تجعله 
يرافق المسيح في الأحلام» 2 
يستشف بها المستقبل فإذا به أمام عينيه مفتوح 
الأبواب. 

هكذا كان جبران تَرَاعًا إلى المغالاة إذا تحدّث عن 
نفسه» سواء لمن يعرفه أو لمن لم يعرفه. وعلى الرغم 

من أن ماري كانت تعلم عنه الكثير إلا | إنه بطبيعته تلك 
-كأنه نسي أنها تعرف_لم يكف . ويعلل هذا 
إخصائي نفسي فيقول : « إن ذلك رد فعل لإحساس 
بخواء نفسي» ومن هنا كان إسقاط جبران على نفسه 
تلك الصفات المبالغ فيها؛ لكي يبدو بها مِتَمَيرَاً عمن 
سواه . وأكثر ما تكون هذه المغالاة إذا كان الحديث إلى 


امرأة يريد المرء أن يخطي ودعاء ويملك نفسها ٠‏ وإذ 





كان جبران لايملك كثيرا من أسباب امتلاك المرأة من 
مال أو جاه أو نسب أوفحولة ‏ فقد كانت تلك المغالاة 
وسيلة يعوض بها ما افتقد. والناس في هذا على 
درجات متفاوتة» فلا ضير إِذّا على جبران إذ كان على 
تلك الصفة من المغالاة) . 

وفي الوقت ذاته كان جبران يعيش صراعا داحليا 
عميقًاء؛ فهويذكرلماري هاسكل أنها طوقت عنقه 
بعطائهاء وأشبعت روحه بحبها المتجرد من كل 
غرض . فهل يتزوجها جزاء ما أسدت إليه من عطاء 
مادي وروحي أم ينصاع إلى ما تنطوي عليه نفسه من 
ا ا 0 
الشرقية 5 المؤمنة بالعرفان بالجميل تُملي عليه أ ن يتزوج 
منهاء فيعرض عليها الزواج بعد عودته إلى بوسطن 
بأسابيع. ؛ وهو في قرارة نفسه غير راغب فيه إلا أنها 
ترذه معلّلة ذلك بأنها تكبره بعشرة أعوام؛ ما يعجل بها 
إلى الشييخوخة في مرحلة تل حليه فيه قودة الرجولة: 
و و وا 
فتثير فيها عداء لا تحب لنفسها أ ن تخوضه. وهي تقول 
لكاي ماكاات كاجداسن امعان فى اللكرين وميحيو 
أنثوي -خحبيء يعترف لها دائما أنه ب بستثير الرجال)(" . 


. "8 ميخائيل نعيمة : جبران خخليل جبران»ء ص‎ )١( 





لم تكن ماري تجهل ما في نفس جبران من قلق ؛ 
فآثرت أن تعيش معه صداقة متينة على أن تعيش معه 
حبًا ما أسرع أن ينفض جبران يده منه . ويعاود جبران 
عرض الزواج» وتعاود هي الاعتذار» ويهمس لها: 
«إنك تطيرين بعيدا كلما حاولت الاقتراب منك» . 
فتجيبه قائلة: « حيثما أمض آخذك فى رفقتى . ينبغى 
أن نُضحَي بعلاقة جسدية سَّقيمة لكي تبقي لنا دائمًا 
صداقّتنا الوطيدة. . أكذب لو ادعيت أنى لا أتحرّق 
شوقًا للزواج منك . .0 . إنه يدهشئا هو الآخر حين 
يحدثها عن أن تاريخ العالم لم يفسح إلا مجالا نادرا 
لزيجات حقيقية» وليس يعني إنجاب الأطفال إنجاب 
الححياةة وما أسعن التاتات لأنها لعا تن ضخرط 
الحياة الاجتماعية! ١‏ 

وليس شك في أنه كان حريصا على علاقته بماري» 
وهو الذي أفاد منها أكبر فائدة في حياته. ومع ذلك فإن 
حبه لها مع كل ما بلغه من صدق وتؤق لم يبلغ يوم 
عظمة حبها له وتضحياتها من أجله خلال عمر كامل . 
وهل كان من الممكن أن نصدق أن شخصا يحب حبا 
عميقًا يقبل على الفور زواج مَنْ يعشقها بشخص غيره 
مثل ما حدث من جبران مع ماري؟ ثم إننا لا يمكن أن 
ننخدع في عرضّه الأول عليها بالزواج» ولسنا نشك 
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يداد مرت كه اتن ميب ا ٠.‏ وها 

بي ل سر يهرع 
إلى امتداح علاقتهما وصداقتهماء ويقول لها صراحة : 
«أما وعندنا الشيء الكثير معا فما أكثر ما يجمعنا من 
أشياء متشابكة! لقد اتحدنا معًا دوفا جماع» وأثبت 
اتحادنا أنه لا يتوقف عليه» فأيّة حاجة بئا لأن ندفع مثل 
هذا الثمن لشيء ثانوي؟20, 1 

ونعود فتتساءل عن هذا الشىء الثانوي: أهو الزوا- 
عند جبران أم أن الزواج هو الشمن وأن الشيء الثانوي 
0 أن ثنال هذا 
الشيء الثانوي مع رجل آخسرء وأن تدفع في سن 
الخمسين هذا الثمن الذي تتخاذل عن دفعه جبران طوال 
أعوام شبابه. ولعلنا محقُون حينما نطرق أبواب مدرسة 
التحليل النفسي لنهتدي على ضوئها إلى تفسير لمسلك 
جبران مع ماري. هذا التفسير هو ما يسمّيه علماؤها 
بالموقف 7الأوديبي»؛ فجبران صاحب الحس المرهف 
فَقَدَأمّه صبياء ووجد في عالم الغربة امرأ ابره 
بعشرة أعوام ؛ إذا كان فيها من فتئة الأنثى ما يثير حسه 
و ب 0 
يديها. أولم يقل في إحدى رسائله لماري : «أملي أن 


(١)المرحع‏ السابق» ص١١٠.‏ 





تكوني المرأة التي تهجع في أما صغيرةٌ؟20 لقد كانت 
رغبته في أن تكون له أم رغبة عنيفة وحادة»إذ كان 
يتمنى أن تسكن أمه أعماقّه دوماء وهكذا ارتبط ارتباطًا 
مَرضيا يماري» فهي في جزء منها أمّه. ولما كانت 
مضاجعة الأم أمرا محرمًا فمن المنطقي أ ن يصاب 
الرجل بالعنّة والضعف الجنسي إذا ما حاول معاشرة 
امرأة تمثّل الأم بالنسبة له. وهل هناك شك في أن ماري 
بلغت بحنانها معه ذروة الأمومة التي كان يهفو إليها 
حتى يخايله طيف أمّه كلما دنا منهاء فدذوب رجولته 
لتستيقظ مكانها طفولته؟ ولعل علاقته الطبيعية بميشلين 
التي كانت تصغره سنا دعم لهذا التفسير النفسي» 
ولعل رسومه أيضا تكشف عن تشوفه المحموم إلى تلك 
الأمومة بنقائها وصفائها . 

وفي سنة ١977‏ أفضت ماري إلى جبران أنها قبلت 
أن تتزوج جاكوب فلورنس مينيس وكان في التاسعة 
والستين من عمره ثم أخذا يراجعان معا تاريخ علاقة 
كل منهما بالآخر . وبعدها قال لها جبران: السوف 
أظل على حبّك إلى الأبد؛ فلقد كانت علاقتي بك هي 
علاقة الروح بالروح . وعلاقة مثل هذه لا ينال منها 
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الزمن كما لا تثال منها الأحداث» حتى لو تعدد 
زواجك فبلغ سبعًا»(©. 

وكان زواج ماري سنة 1975» وإذا العلاقة بين 
جبران وماري بعد هذا الزواج نتراخى شيئًا فشيثًاء 
وكان هذا أمرا طبيعيا ؛ إذ شغلت هي بأسرتها الجديدة . 
ولكنها على الرغم من هذا لم تنس جبران» فلقد ظلّت 
دل يد العون» فتراجع ما يكتب قبل نشره وبعده. 
وما من شك في أن ماري هي التي ألهمت جبران فكرة 
الغراتة (الخط العييف: ة (المصطفى» في كتاب 
«النبي» . 1 

يح قضاءجبران سئة 1551 وتخف ماري إلى 
بوسطن لتلقاه وهو مسّجى داخل تابوته يوم جنازته . 
وقبل أن يَخَلّف جبران الحياة ترك كل أعماله الفنية 
حتى مرسمه هبة لماري التي امتد بها العمر فودعت 
الحياة سنة ١1475‏ » بعد أن أَتمت التسعين من عمرها. 
ولا نزاع في أن خحلود جبران كان خلودا لماري هاسكل 
في الركتا نفس انوي ي التي رعته بسخاء في جميع 
طن عات :+ وأكاذ أفول إله إنه لولا ماري لم يكن جبران 
ذلك الأديب الملحوظ . 
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جبران ومي 

كانت حكايته مع ميشلين وماري هاسكل » ؛أما 

حكايته مع مي زيادة فقد نهجت نهجا مغايرا» 
وسلكت طريقًا مخالفًا : قَمَي تلك الفتاة الفلسطينية 
المولد» اللبنانية التعلّم » المصرية الإقامة ب ما لبثت بعد 
أن استقر بها المقام في القساهرة أن اتخذت من بيتها 
منددى يؤمه أقطاب الفكر والأدب فى ذلك الحين» من 
أمثال أحمد لطفى السيد» وله سي وعباس 
محمود العقاد» وأنطون الجميل» وشبلي شميل» 
ومصطفى صادق الرافعي» وإسماعيل صبري» 
وسلامة موسى» وغيرهم. ويبدو أنه قد كان لها في 
قلب كل منهم مكانة ومنزلة» ولكنها لم تبادل أحدا 
منهم حباء ولم تُطمع أحذا في قلبها(". يبد بيد أنها ما 
كادت تسمع الحديث الدائر في منتداها عن جبران 
وأدبه ‏ حتى تشوقت إلى معرفته » وكان أول ما قرأت له 
مقالة كتبها في السادس من كانون الأول «١ديسمبر»‏ عام 
»؛ وعنوانها ايوم مولدي)20) فأعجبت بهاء 
ولم تقنع بقراءتها؛ وإنماراحت تستطلع سيسرة 


)١(‏ صالح جودت: بلابل من الشرق. القاهرة؛ دار المسارف» (اقرأ- 
6 )ص 15 . 

(0)لقفسالة فى كتابه: بلاغة القرن العشرين. بيسروث» المكتبة 
الثقافية» د.ت . 





صاحبهاء وتتعرف أنباءه» فزادها ذلك شوقًا إلى 
التعرف به» وتحيرت في السبيل التي تسلكها إلى هذا 
التعرف روا بعالم حدى تلو جا ما اتدل" 
لماذا لا تكتب إليه مبدية إعجابها بأديه؟ خ غير أنها ظلت 
مسترددة بين الإقدام والإحجام» تخشي أن يهمل 
رسالتهاء خاصة وهو تلميذ نيتشه المنجبّر. ولكنها 
سرعان ما فضت على هذا التردد» وأقنعت نفسها أنها 
أديية تكتب لأديب» وك حت اليه زي التساميع 
ار ور ل 0 تقول 
فيها: ( أمضي مي بالعربية» وهو اختصار اسمي » 
ومكون من الحرفين» الأول والأخير من اسمي الحقيقي 
الذي هو ماري. وأمضى (إيزيس كوبيا) بالفرنجية ؛ 

غير أن لاهذا اسمى ولا ذاك. إني وحيدة والدي وإن 
تعددت ألقابي27. 

وفي سرعة سريعة جاءها من جبران رجع جوابهاء 
ويحمل ثناءه عليها. ويحدثها عن نفسه وعن كتبهء» 
ويرفق به آخر ما كتب «الأجنحة المتكسرة» طالبًا منها أن 
تبدي رأيها فيه. 

ويبدو أن مي قد سعدت بما بلغت» »؛ فنشطت لقراءة 
الأجنحة المتكسرة: وأخذث تسطر لجحبران رأيها فيه» 


وتناقشه في موضوعه» وكان من بين ما كتبتث له : 
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.. ولكن إذا جوزنا لسلمى ولكل واحدة تمائل 
ا ا 0 بصديق 
شريف النفس عزيزها؛ فهل يصح لكل امرأة لم تجد 
في الزواج السعادة التي حلمت بها وهي فتاة أن تختار 
لها صديقًا غير زوجهاء وأن تجتمع بذلك على غير 
معرفة من هذاء حتى وإن كان القصد من اجتماعهما 
الصلاة عند فتى الأجيال المصلوب؟)22 . 

وتوالت الرسائل بينهماء لم تنقطع غير تلك الفترة 
التي اشتعلت فيها الحرب العالمية الأولى» وتونّقت 
عرى الصداقة بينهماء على الرغم من أن كلا منهما لم 
يحظ برؤية صاحبه. حنى إن جبران آثر ١مي)‏ بإلقاء 
كلمته التى شارك بها في الحفل الذي أقامته الجامعة 
المصرية لتكريم خليل مطران» وكان قد بعث بها إلى 
سليم سركيس منظّم المهرجان . 
وتناقشها مناقشة حادة. وتنقدها في حيدة تامة: ١‏ 
تحرف ترا ولا موادي ولا يشوبها تكلم أو 
مجاملة. وكانت رسائلها إليه أشد صراحة» وأقسى 
لذعا. وكان جبران لا يضيق بذلك ؛ بل يجد فيه بعض 
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ما افتقده بتراخي العلاقة بينه وبين ماري هاسكل » 
وكان يقيم لرأيها النقدي وزناء وكثير) ما بعث إليها 
يبرر بعض ما كتب» ويعتذر من بعض آخرء كمأ 
حدث في رده على نقدها لكتابه «المجنون»» أو يبرأ من 
«اقترافه جرية نشره) كما حدث فى كتابه ادمعة 
وابتسامة)(١؟2.‏ 

ويبدو أن توالي الرسائل بينهماء وحرص مي على 
متابعة أعمال جبران» شجعه على أن يكتب إليها يطلب 
ل د 
قويةإليهاء لمايعاليه من ألم الوحدة؛ ومرارة 
الاغتراب واكن شدي عله اسان كان يا 8 
ثارت مي لكبريائهاء وغضبت لكرامتهاء وبعثت إليه 
تعتّه وتلومه لومًا شديد)؛ فأجابها بأنها قد أساءت 
فهمهء ولوت قصده؛ ورا يعتب عليها عتبًا رقيقًا . ثم 
الحتكل منا فدرت وهويعد كتابه ١السابق»)»‏ فأخذل 
القلق يقة يقض مضجعها؛ فقد تكون قسوة لهجتها في 
رسالتها قد آذت مشاعره إيذاء بمضاء فبادلها غضبًا 
بغضب. وآثر الصمت والانقطاع . 

ولذا: نمضت :د تكتب لهء وتعتذر عما ينظ لمر 
ألم وضيق» وتعلن إليه أنها تحبه دون غيره من الذين 
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التقُوا حولها من الأدباء والمفكرين. وكان هذا الإعلان 
مثار دهشة بالغة لدى جبران» فلم يكن يذهب إلى ما 
تذهب إليهء ولم يكن يفكر فيما تفكر فيه؛ وإنما كان 
مطمحه هذه الصداقة الفكرية التى توطّدت أركانهاء 
وهذه الصلة الروحية التي توتّقت عراهاء ومن ثم 
كتب إليها ينصح عن حقيقة مطمحه» ويعلن إليها 
جلية أمره . 


وتلاحقت الأيام سراعاء والمرض يشتد بجبران» 
والأحداث تنزل بمي» فتفقد أبويهاء ونكتب إليه حزيئة 
ملتاعة: ١‏ لم يبق إلا أنت أيها الصديق» ولكن الموثت لم 
يبق لها هذا الصديق » فانتزعه منها انتراعا جعلها تفقد 
لذة الحياة» وتسنوحش منها استيحاشًا قوياءلم 
يخرجهامنه تطوافها فى البلدان» فآثرت العزلة 
والانفراد» فلا تكاد تلقى غير الحميم من الأصدقاء 
حتى وافتها المنية بعده بعشرة أعوام . 

ا ا 

المناهل التي هَل منها جبران 

تحؤاف جبران في رحلته إلى باريس بالمثّال «أوجست 
رودان»» قأعجب بالفئان وقماثيله ومن بينها اليد 
البشرية المجسّمة التى أطلق عليها رودان (ينّ الله؛؛ 





فقال جبران في نفسه : ١‏ أهو الله خلق الإنسانأم 
الإنسان الله؟ ليس من حالق إلا الخال . وأظهر 
مجالي الخيال الفن. الفن هو الحياة والحياة هوء وكل 
شيء يهون في مسبيله, لا مجد إلا منه؛ ولا جمال 
إلا فيه)20 , 

ولم ينقطع إعسجابه برودان قط » فقد كان لعبقريته 
جانبان: جانب إبداعي يُضفي على الججمال أبدعٌ 
صورة» وجانب ينزع إلى إسباغ الغرابة اللافتة . كمأ 
كان يرى أنه ذو وعي يفوق وعي غيره من الفنانين» 
يخلق في المشاهدين قدرة على استيعاب ما تنطوي عليه 
الحياة» فيصبحون أقوى إدراكا لما فيها. 

كذلك كان جبران شديد الإعجاب بليوناردو دا 
فنشي » ويعد © أروع من جات به اطياة ا ويقارن بين 
وبين رودان . وقاده رودان في إغراء | 0 
بليك» فتأنّر بكتاباته إلى أبعد الحدودء وأصبح «وليم 
ليك» ها توما سور وما خلف مله الأخلى و 
الحياة» فيقول عنه : "بليك هو الرجل » هو الإنسان- 
الإله. إنه في رأيي أعظم إنجليزي مدل شكس سيره 
ورسومه ا ار د ع أية رسوم 5 
إنجلتراء ورؤياه بصرف النظرعن رسومه وقصائده 





)١(‏ ميخائيل نعيمة : جبران خليل جبران. 





أكثرٌ الرؤى إلهيّة . لكن لن يتسئى لأي امرئ أن يتفهم 
بليك عن طريق العقل ؛ فعالّمه لا يمكن أن تراه إلا عين 
العين» ولا يمكن أبدا أن تراه العين ذاتها»7». وهكذا 
لم يكن من قبيل الصدفة أن يكون للشاعر الفنان وليام 
بليك والمثال أوجست رودان أثرهما في جبران» حتى 
نه صور نفسسه ذات يوم على أنه #ويليام بليك القرن 
الفخرين؟ وا ري أن هذه العبارة كانت شائعةٌ من 
قبل على ألسنئة الناس» وكانت تعنى رودان» ولعل 
جبران قد استعارها لنفسه. ش 

وصعد جبران بشاعر واحد فوق القمة التي وضع 
فيها بليك» هو شكسهير الذي خخصه بإجلال وإعجاب 
لم يخص بهماغيره . وكان يتوق أن يؤلف كتابا عنه 
فلم تُعنْه ظروفه على ذلك . 

وإذا كان «جبران» قد أحب «كيتس» فإنه لم يحب 
له أن يرقى إلى مكانة شكسبير. أما حبه لشلي فقد نبع 

من إعسجابه بعالم #القائم بذاته؛ والذى تسيطر عليه 
روح إله منفي» يقضي وقته في التغني بذكريات عاشها 
في عوالم أخرى. لكنه يعده مع ذلك أكثرٌ شرقية وأقل 
إنجليزية0 . 


() المرجع السابق» ص7١١.‏ 
(9) ميخاثيل نعيمة ل ص 156-1١55‏ 





وكذلك أشاد جبران بالشاعر سويبيرن ونَعَقَهُ 
ابالإغريقي روحًا أكثر منه بالإنجليزي . .واله شامخ» 
ثعبو النهنان بيئما الآخرون الغسى7(). 


ويقرأ إبسن» ويرى أنه شاعر خالد» غير أن جبرانً 
ينحي برنارد شو» ويرى في كثير من أعماله «مزييجًا من 
المزاح والشعوذة)0 . 

فلما عاد إلى الولايات المتحدة؛ وانّسعت آفاقٌّه 
ودخل انيئشه» حياتّه» ومن بعده اازردشت» نيدشه 
تعاليمه وللينت لو اسار 


م ا 
المفدساث» هذا] إلى ما تميز به أسلوبه الصريح من 
تعبيرات لاحة تنبض با حياة . 

وعد أن عات انعرانة» سيل رنة فى عاطقب ١‏ 
يهيم بالقوة في كتابات «نيئشه؛؛ بل أنكر ماكان يؤمن 
به أيام شبابه» وبسخاصة مفهوم الحب» وقد أصبح عئده 
سيادة واستعلاء. وبلعٌ تأثّر اجبران» بنيتشه وزردشت 
حدا جعله يجيب على صديق طلب إليه أن يجمع 
مقالاته العاطفية «دمعة وابتسامة» في كتاب قائلاً : 


.١٠١١ص المرجع السابق»‎ )١( 
,. ١١ص المرجع السابق»‎ )( 





ذاك عهد من حياني قد مضى بين تشبيب وشكوى ونواح 
وقد كتب في المعني نفسه إلى امي» قائلا : 
«لاتذكري أعمالي الماضية؛ لأن ذكراها تؤلني؛ 
لك اي ا 
يولد ظمئي ؛ لأن سخفها يقيمني ويقعدني كل يوم ألف 
مرة ومرة. لماذا كتبت تلك المقالات والحكايات؟ لاذا 
لم أصبر؟ لماذا لم أضن بالقطرات فأدخرها وأجمعها 
ا ا ا 
ولا أقل. . لم أبق صاممًا حتى تلفظ الحياة تلك الكلمة 
بشفتي» 0 ثرثاراً قَياللأسف 
وللعار | بيت ترتارا حت أنهكت الشرئّرة قُواي» 
وعندما صرت قادر على لفظ أول حرف من كلمني 
وجددّي ملقى علي ظهريء وفي فمي حجر صلدا . 
ويهمس لها ثانية : «أما تعلمين يا ١مي»‏ | نى ما فكرت 
في الانصراف الذي يسميه الناس موثًا إلا وجدت في 
التفكير فيه لذة غريبة» وشعرت بشوق هائل إلى 
الرحيل؟ ولكني أعود فأذكر أن كلمة لا بد لي من 
قولها .لا لم أفل كلمتي بعد» ولم يظهر من هذه 
الشعلة غير الدخان» وهذا يجعل التوقف عن العمل 
مرا كالعلقم . أقول لك يا «امي» ولا أقول لسواك؛ إني 
ابالصكات د لي عيبر يتات 





لأقول الكلمة التي تدمايل الآن كالضباب في سكيئة 
روحي». 
ولعله رأى في نيتشه الرجل الذي سبقه إلى عالم كان 
يريد أن يكون رائده . لقد أحس وحشة نيتشه ووحدته 
خلال القرن التاسع عشر» وأدرك تفرده في خلقه الذي 
لودل | بسسن » وفي ميله إلى العديير الذي در 
يسبق إليه. هو عنده ديوئيسوس دون حمرء وإنسان 
أعار شدي الخابات والمسفرل: لقي امقر ل هر 
ماري هاسكل وفي صراحة لم تمنع شبح بّسمة من أن 


تطل على وجهه: «كم أكره ذلك الرجل الذي انتزع 
من رأسي الكلمات» وقطف ثمار الشجرة لحظة 


قترابي منها. حقا لقد تقدم عصره بثلشمائة سنةء 
أما أنا فسأنبت شجرة أظل أقطف من ثمارها 
ستمائة عام .. 

على أن اجبران» ‏ مثله مثل أي فئان عرف كيف يَلْقَنْ 
فن (نيتشها» ودفعه اللإعجاب بنيتشه إلى أن يحاول أن 
يكون هو أيضما «نيتشه» جديد] . ولكن «جبران» الشاعر 
لم يستطع أن يصبح صورة حقيقية من انيتشهاء 
وحيئما حاول أن يرتدي ثوبه كان واضحًا أن هذا 
الثوب مستعار» وظلت الصلة بينهما قائمة على الخيال 
والقالب . 





فإذا كان جبران قد حاكى في كتابه «النبي) نيلتشه في 
كتابه اهكذا تحدّث زردشت» فقد حاكاه ذ في الشكل 


7 آرائه - كذلك اتتخل جبران 0 في كتابه 
اللا زسياة التوعير عن أدكان وا قات وكما 
أجرى نيتشه على لسان زردشت حكما وأمثالاكذلك 
أجرى جسبران على لسان المصطفى سلسلة من 
العظات » وكانت الحكم والأمثال التي قالها كلاهما 
إجابة لأسئلة مطروخة من المستعمين . وكان كلاهما- 
زردشت والمصطفى ‏ غريبًا عن وطنه » نزل بين قوم غير 
قومه» ا ا 0 
ده يه اه أدراجهما إلى 
حيث كانا في جزيرتيهما النائيتين غير أن تعاليم 
زردشت لا شك في أنها تخستلف في جوهرها عن 
تعاليم نبي جبران : فعلى حين يشر زردشت بالإنسان 
الأمثل «السويرمان» وأخلافيات السادة» ويتجت 
الأخلاق التقليدية وبخاصة الأخلاق المسيحية؛ لأنها 
أخلاقيات تعادي الممتازين لحساب الضعفاء_يدعو 
«المصطفى» أهل أورفاليس إلى الإيمان بقدرة المحبة» 
التي تربط بين الجميع » على شفاء كل جروح النفس» 
وإلى وحدة الوج ود التي تّمت بصلة الى الحيرات 
التقليدي للمتصوفة المسلمين. 





غير أن نفس جبران القلقة لم تطق صبرا على فلسفة 
انيتشه» فعاد كما كان . . فنانًا يؤمن بأن الفن هو أن 
نفهم الطبيعة» ونئقل معانيها لمن لا يفهمونها. فالفن أن 
نعكس روح الشسجرة لا أن نرسم جزيئاتهاء وأن نأني 
بضمير البحر لا أن تضبور أمواجه بفلذطيها : وأن نرى 
في المألوف ما ليس مألوقًا . والشعر ليس رأيًا تفصح 
عنه» بل هو أغنية تفيض من جرح دام أو فم باسم . 
واجمال هو ما نراه فئود أن نعطي لا أن تأخل. ٠‏ ونسحن 
إثما نعيش لنهتدي إلى الجمال» وكل ماخلا ذلك لون 
من الانتظار. والجمال أوسع إشراقًا في مهجة من 
يشتاقه منه في مقلة من يراه. 

0 يبدو من هذه الممحات في «جبران» أنه كان 
ل ووو ب و به 
فيها من صواب» والفرق بينه وبين سائر الناس أنه كان 
عَلَمَا ذائع الصيثت » وأنه صدق في التعبير عن آثامه 
وانفعالاته بالناس وبالظروف أيضًا 

لقد كان جبران رومانسياء» وإن ظهر متأخراً عن 
رواد الرومانسية . لم يدرك الرومانسية في مطلعها؛ بل 
أدركها عند أفولهاء فوجد بين يديه ميرانًا حافلاً وزاذا 
ثرا يحتلبه وياسرف ينطوي على صورة لنة لنفسه وفكره 


4 تدم 


ومزاجه. وجد فيه غذاء روحه الذي أقبل عليه يتمثّله 
في حب وصبر وكزج به ربت الذائية؛ ويتفاعل وي 
بأفكاره وملاحظاته وتأملاته» ثم يدع بدوره أدنا 
يمل زوج الرومالتسيين وفكرهم» ويكشف إلى 
جانب ذلك عن شسخصيته المنميزة الفريدة التي تبرز 
2 
متألقةٌ كأنها روح نبي يهمس بالحكمة» ويبيث السلوى. 
ويحرك الأمل . وهكذا لم يحتذ جبران من التيارات 
الأدبية تيار بذاته ؛ بل أضفى على ما يروقه من تلك 
التيارات روحه ووجدانه؛ فخرج بأسلوب ليس 
من صنع القديم » ولكنه مزيج بين جهدين: جهد 
مضى» وجهده هو الذي مخلق من ذلك الموروث طابعًا 
جبرانيا جديدا . 


فمع تأثره بجان جاك روسو وقولتير وألفريد ده 
موسيه وشاتوبريان ولامارتين وقيكتور هوجوء ومع 
تأثره بنوف اليس وكلي ست وهولدرلين وجوته 
ونيتشه. ومع تأثره بويتّمان وإمرسونء ومع تأثره 
بكيتس وشلي وكوليردج وورد زورث وبليك ‏ فإنه لم 
يتأنّر بذاتيّة فرد منهم -| إلا في القليل. - بل بالتيار الدافق 
الذي يسري بين أفكارهم جميعا . تال ثر بهذا الخيط الذي 
ادع وكيم : ا 
تفاصيله. ل 





كيتس وأفكاره» وأخرى تغترف من أفكار شلي فما 
كان ذلك إلا تواترا بين أفكار شخصيتيّن متمائلتى 
اركسم ل ع و 1 
تحس فارقًا بين فكرها وفكر مر" أخذت عنه» وما أكثر 
ما يدين به الأدباء لغيرهم من الأدباء . 

على أن التجربتين الرئيستين في حياة #جبران» اللتين 
كونتا فكره ومزاجه» وأقامتا الروابط الفكرية والروحية 
ببنه وبين الكتاب والأدباء ‏ هما تجربتا الحب والغربة . 

أخل يتعمق أفكاره هو عن الطبيعة» وبراءة النفس 
البشرية؛ ومثالية الوجود الإلهي» وبشاعة الإلماد 
والمادية في كتابات روسوء دون أن يجتلبه ما سواها 
ا 0 
يجعل من أفكاره صورة مطابقة لأفكار روسو؛ فلم 
يؤمن بمخلق المجتمع المثالي الذي تخيله روسو بل كان 
يحلم بالعودة إلى حياة الفطرة. ولم يتحول مثل روسو 
إلى مصلح اجتماعي مؤمن بالخير النابع من الطبيعة» 
بل بقي كاتبًا عاطفيا حانًا يمجد الطبيعة ويجعلها مبدأه 
ومنتهاه . 

وإذا كان جبران» قد تأثر بوليم بليك فإنه احتفظ 
بلاتيته حتى رأت فيهما برباره يان شاعريْن مختلفين 
كل الاختلاف . فييئما صور " بليك " الروح هائمة على 


-0 401: 





وجهها في عالم المجهول» تنقلب بين النشوةواخلاعة 
والمجون_تجد ' جبران" يصور الإنسان كائنًا سماوي' 
الجمال والحساسية» لا يحمل جسده آثار تراب الأأرض 
بل روحًا شفافة علوية . وبينما صور بليك ملائكة 
وقديسين وشياطين خرافات وأساطير عاش "جبران' 
مع كائنات نورانيّة تسبح في عالم من الكمال نقية 
خالصة. وإذا كنا نجد ذلك كله في نوقاليس وكليست 
ولامارتين وألفريد ده فيني وشلي وكيتس» غير أنا لا 
نجد في «جبران» ذلك القدر نفسه الذي نجده في هذا أو 
موا ١‏ 

بل إن «جبران 'المسبحي الأصل لم يأخحذ من 
المسيحية إلا ما يوائم أفكاره الأساسبة. وقد ظل إيمانه 
بأصالة الخير في الإنسان بعيد) عن التأثر بالأفكار 
المسيحية عن الخطيئة الأولى التى هوت بالإنسان من 
عرش السماء. كما لم يتخيل وجودٌ جحيم في العالم 
الآخرء وذلك ما جعله يرى في الموت نهاية للأغنياء 
الذين لن يعرفوا الخلد في عالم الروح. وقد أخل 
اجبران» عن البروتستانتية حرية الفكر في تفسير 
الكتاب المقدس» وانطلق يشكل بهذه الحرية مسيحية 
فطرية بعيدة عن مسيحية الإنجيل» قريبة من الصورة 
التي تخيلها لدولة الطبيعة. وهكذا خلق يسوع جديدا 





أسبغ عليه ملامح يسوع» ولم يزوده بأفكاره» وجعله 
ينطق برسالته هو لا برسالة المسبح . ولم تعد المسيحية 
عند لجبران» غير فرع من فروع الدين الكل الواحدءٍ 
وغير طريق من الطرق المؤدية إلى الحقيقة. ناذا يجيد 
يدم ويسوع عليه السلام على قدر متساو من التقدير 
والحبة. بلشدى اكن أن يكون الله عند 
الجبران» شيئًا سوى المحبة. وأصبح ديئه الرئيس هو 
التقاء العواطف الإنسانية» وعقيدثه هي وحدة 
الوجودء وألوهية الكون» وكونية الإله» التي استقاها 
من بين الأفكار الهندوكية والطاويّة والبوذية وكتابات 
إمرسون وبليك وبعض متصوفة الإسلام» ومدارس 
الفكر الحديث الأمريكية . 

ومع ذلك ارتبط «جبران» بالحياة وأنذ يردد: ‏ لو 
شئتم تسميتي بشيء فقولوا إنني من حزب الحياة» . 
وأصبح «جبران» أكثر واقعية وتفاؤلاً وتَلفُمًا إلى 
الأرض» ومضى يبشر بقوله: «أحبوا الجمال» وليكن 
الجبحيم مثوى أي شيء آخّر غير الجمال». فلقد آمن 
جبران) بأن إبداع الجمال يوقظ وجدان البشرية» وأن 
مستوى الإبداع إذا ما ارتفع شكَل نهضة عظيمة قوامها 
العدالة والرحمة و المحبة والعبادة» وجَعَل أرضنا الطيبة 
الخضراء حقيقة سماوية وواقعًا قدسيا. سُئل جبران 





ذات مرة عن الأقانيم الأساسية للحية المتكاملة 
وأجاب: «لا أضع قواعد للسلوك؛ فافعل ما تشاء ما 
دمت تفعله بكل جمال». ٠‏ وفي هذا تذكر برباره يان 
أمسيةٌ كانت تجلس فيها إلى «جبران» بعد فترة طويلة 
مرهقة من العمل . وفجأة ودون تمهيد خاطبها «جبران» 
متسائلا: 

«افترضي أنني طلبت منك أ ن ثدح حلي عن معظم 
الكلمات التي تعرفينها » أو أن : تتوهمي أنك نسيتهاء 
فأية كلمات سبع ب يقع عليها اختيارك لتحتفظي بهاء 
وتكون ا . وبعمد تردد قليل اخدارت 
هذه الكلمات : الله الحياة_الجب _الجمال- 
الأرض» ثم توقّفت وعجزت عن اختيار الكلمتين 
المكملتين للعدد المطلوب . ومن لم طلبت منه قائلة: 
خبرني يا اجبران» عن الكلمات التي اخترتّها أنت. . 
فُرد قائلاً القد نسشسيت نسيت أهم كلمتين» ودونهما تبدو 
الكلمات الأخرى واهية كليلة . | إن أهم كلمتين عليك 
أن تحتفظي بهما هما : أنت وأنا ٠‏ . ولسنا بعدهما في 
حاجة إلى كُلَيْمات أخرى». وأضاف قائلاً: #يجب أن 
تكون» وبيجب أن نأخذ). ثم أخذ يتحدث في بطء 
شديد وأنفاس لاهثة قائلاً: « هذه كلماتى السبعة: 
القن انال اللذت نجه التمالة الأرض). 


والسودي 0 و 





لم تستطع أن تحدد مداه إلا أنه كان سكونًا نابفمًا 
بالشعور ومحرمًا للشعور. وظلّت تدير الكلمات 
السبع في ذهنها مرات ومرات فوجدت فيها كل شيء 
عن الحياة» وعن الموت الذي هو جزء من الحياة» وعن 
الخلود الذي هو صورة الإله. 

تقول بربارهيانج: «وبعد فترة من الوقت عاد 
الحديث يجري على شفاهناء فأخذنا هذه الكلمات» 
وصغناها في قصيدة قصيرة هي : 

اخلني أيها الحب. 

خذني أيها الجمال. 

خذيني أيتها الأرض. 

ار لي رالا عير اللال: 

سنأ حذك , 

وكذلك قال الرب: 

سآخذك) , 

في ضصوء هذه العوامل كلها كتب اجبران» وألّف 
وصور ورسم . . وتّحكي كتبه التي تتابعت قصةٌ نفس 
حالة ترددت بين مختلف النوازع والعوامل والآلام. 
فكان ««جبران» يؤثر أن يكون الأدنى بين ذوي 





الأحلام الطموحين إلى تحقيقها على أن يكون الأعلى 
بين من لا حلْم لهم ولا طموح. 

وكاد كوه مل العول في خضي جبرانانا 
قالته مي : «هي شخصية عالمية مستأثرة أنانية 5 
شخصية عالمية, والدليل أنه عندما يتكلم مثلا عن لبنانة 
العزيز» وشرقه المحبوب - ينض في كلامه الحهب 
والاعتزاز لكل ماهو ليس لبنان» وكل ما هو ليس 
الشرق. وعندما يحشد عنايته على شخصية واحدة 
يعظّمها بفنْ المصوّر جاعلاً ما سواها أشباحًا في اللوحة 
تزيد تلك الشخصية وضوحا _فإما هو يعتني في نفس 
الوفث بطائفة الشخصيات المشابهة لها في الماضي 
والحاضر والمستقبل» جردهاً جميعًا من فروق اللغة 
والجنس والوطن والعصر؛ ليخلّصّها جميعًا ني 
استعدادها الخاص ونزعتها الخاصة وكيفية تصرفها 
بالحوادث المارة بها . وشخصية جبران مستأثرة؛ فهي 
نبل أن تُعرب عما يخالجها شنْلف حذف وجود 
شخصيات غيرهاء ولا تستمد إلا من حسنّها الفردي 
الذي تجناحه تيارات الحياة» وتنعكس عليه صور 
الوجود. ولأن هذه الشخصية تعرف أنها قادرة محكمة 
في بابها فهي لا تفترض الاعشراض والمناقشة عند 
القارئ. أو هي تفترضهما عند نفسهاء وتردٌ عليهما 

هلف عدت 


و اع ا ا 
حاسم حيال هذه الشخصية؛» فإما أن تَجَمد أمامها وإلا 
فأنت أحدٌ أصدائها. . حيال فن جبران لك كلمةٌ نعم 
أو كلمةٌ لا. أما المناقشةٌ فسخيفة غبيّة» وهل من استئثار 
أعظم من هذا؟ وقلت إن تلك الشخصية أنانية» وأقول 
إنها تزداد أنائية كلما أرهف تطورها وا 0 
لأنها تفحم الشخصيات الأخرى عن طريق شعو 

بهاء تتتاول كل شخصية عامية 0 
طالحة ‏ وتصهرها بعملية فكريّة لتمزجها بالجانب 
المشابه من شخصية جبران الكاتب أو المصور. فإذا 
ذكرت بعدئل تلك الشخصية الغريبة كانت ذاكرة جانبا 
من ذاتها هي » شخصية جبران. و إذا أسهبت في 
التفصيل وأفلحت في البيان فلأنها تنقل صورة ماثلة 
أمامهاء وتروي عما يخالج خوافيها. أرأيت مرة في 
كتابات جبران استشهادا بكاتب أو بشاعر أو بعظيم؟ قد 
تعثر أحيانًا على مثل ذلك في كتاباته الأولى باللغة 
العربية» أما بعد ذلك فلاء مع أني وائفةٌ[ومضمون 
كستاباته ناطق بللك] من أنه لم يهسمل التتقيب 
والاطلاع. ويسايرٌ ا حركة الفكرية في العالم في شتّى 
مظاهرها . غير أنه لا ينسى اقتناعه ذاك من أنه متبوع 
لا تابع » قائل لا مقود» تظهر معلومائه المستوحاة من 





كتب الآخرين وأقوالهم في «الحرف» من كتاباته وإن 
هي تلخّصت في المعنى الصميم؛ لأن أنانينه تحول كل 
ما ينصل بها إلى جزء منهاء ثم تمخرجه على القرطاس 
وكأنه إلهام شخصي لم يظفر به من قبل أحد. وهذه 
هي روح الفن السحري؟ . 

هكذا أضاف جبران تجاربه الذائية في الحياة إلى 
الأفكار التي استقاها من عصره. ثم أعاد صياغة هذه 
الأفكار» ولوها بطابعه الشتخصي المميز» واختار قالبًا 
قصصيًا ليقدم فيه خلاصة فكره أكثر ما يكون رقة 
ونداوة» وأعمق ما يكون سحرا وتأثيراء وأروع ما 
يكون صدقًا وإخخلاصا . 

رمتب يقة :كه :2ه 

وحدة الأديان عند جبران 

كان جبران يرى في الإنسان ألوهية تحوطه بهالة من 
القداسة» فالإنسان فى رأيه يأتى من السماء إلى 

العالم الأرضى سنوات ثم يعود إلى الله من جديد. 
وفي هذا المعنى يقول : 

«شاهدت وسمعت كل ذلك وأنا طفل. ولسوف 
أشاهد وأسمع أعمال الشبيبة ومآتيهاء ولسوف أشيخ 
وأبلغ الكمال وأرجع إلى الله. أناكنت من الأزل؛ 
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وهأنذاء وسأكون إلى آخر الدهر. وليس لكياني 
انقضاء» . 

والأديان روابط تشد الإنسان إلى أخيه البعيدء فهي 
مع اختلافها دين واحد. ومع إيمِان «جبران » بوحدة 
الأديان التي أخذها سواء عن الفكر الهندي أو عن 
الكاتب الأمريكي ” [مرسوة؛ أو عن #وليم بليكة فقد 
كانت وحدة أديان العالم العربي هي التي تعنيه. إنه 
يحظ بيسوع فى نصف ضدرة» وبمحمد في النصف 
الآخرء ويهمس إلى كل مواطن يعيش في العالم 
العربي : 

الأنت أخي» وأنا أحبك» أحبك ساجدا في 
جامعك» وراكعا في هيكلك » ومصليآ في كنيستك. 
فأنت وأنا دين واحد هو الروح . وزعماء فروع هذا 
الدين أصابع ملتصقة في يد الألوهية المشيرة إلى كمال 
النفس »2272 إلى أن يقول: «كنت على الطور إذ تَجلّى 
بهوه لموسى». وعبر الأردن فرأيت معجزات الناصري» 
وفي المدينة فسمعت أقوال رسول العربء» وهأنذا الآن 
أسير الحيرة. . جالست سّحرة عين دور وكهنة أشور 
وأنبياء فلسطين» وما برحت أنشد الحقيقة)2) . 


(١)دمعة‏ وابتسامة . 
(؟) دمعة وابتسامة . 





ونلمح في عقيدة لاجبران» بوحدة الأديان آثار نظرة 
المتصوف الإسلامي الكبير الحسين بن منصور الحلاج. 
أو لم ير الحلاج قبل اجبران» وغيره أن الأديان كلها 
وجهات نظر ممختلفة لحقيقة واحدة ينشدها الجميع: 
ويطلقون عليها أسماء مختلفة لا تغير من جوهرها؟ 
وإن ذهب السلاج إلى أبعد من ذلك فرأى أن الله هو 
الذي اختار لكل طائفة دينهاء ولسنا نحن الذين نختار 
الدين الذي تسب إليه» بل الله هو من يختاره. 

ومع ذلك كانت نظرة اجبران' إلى المؤمنين بدين 
غير ديئه فى تقدير وحب استمرارا لتقاليد عربية طالما 
أظون جتان اعغرازة بمجاء ونه ع دعن هله العقالنة 
ابن الفارض الشاعر المصري الصوفي الكبير حين قال 
في تائيته الكبرى : 
وما عقدنا الزار حكمًا سوى يدي وإن حُلَّ بالإقرار بي فهي حَلَْت 
وإن نار بالتتزيل محراب مسجد فمابار بالإنجيل هيكل بيعة 
وأسسفار توراة الكليم لقومه تتناجى بها الإحبارٌ في كل ليلة 
وإن خَر للأحجار في «البدّه عاكف فلا وجه للإنكار بالعصبية17) 


() الزنار: حزام يشذه النصراني فى وسطه . 


نار: أضاء. التنزيل : القرآن 
بار: هلك» بطل » فسد. بيعة : كئيسة النصارى 
الكليم ؛ موسى الأحبار ؛ علماء اليهود. 


الييد الصنم عند البوذيين» تمثال بوذا نفسه وامعنى أنه إذا سجد 
للأصنام في معبد بوذا عاكف» فلا محل للإنكار عليه» وإلاكان ذلك 
تعصباً. 





شعراء الصوفية فى أبيات شعرية : 
لقفد صار قلبي قنابلا كل صورة فمرعى لغزلان؛ ودير لرهيان 
وبيت لأوثان» وكعبة طائف وألواح توراة» ومسصحف قرآن 


24 
أدين دين الحب أنى توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني 


وفي مسرحية جبران القصيرة الإرم ذات العمادا 
إبراز لنزعته الشمولية الصوفية: 

من القرآن الكريم أخذ اسم هذه المديئة التي ورد 
ذكرها في سورة الفجرء وصورها في صورة غابة 
صغيرة زاخرة بالثمار والأشجار» تحتضن بينًا وحيدا 
قدمّاء وتقوم على مقربة من قرية الهرمل التي يسكنها 
الشيعة في شمال شرقي لبنان» وجعل زمن أحداث 
المسرحية عصر يوم من أيام يوليه من العام الذي ولد فيه 
وهو عام 1887 . 


وجمع في هذه المسرحية بين شخصيات ثلاثة : 
أحدها مسلم صوفي من العجم في الأربعين من عمره 
سماه زين العابدين النهاوندي» وثانيها أديب مسيحي 
من لبنان في الشالفة والثشلاثين من عمره يسعى وراء 





أسماها آمئة العلوية وإن جعل السكان يسمونها اجئية 
الوادي» . 

«#جبران1 المسيحي تخير مادته من القرآن . ثم تتخير 
بطلة قصته مسلمة عميقة الإيمان من فرقة العلويين» بل 
تخير اسمها «آمنة) اسم إسلاميا عزيزًا من أكثر أسماء 
المسلمات تداولا واستعمالا. والحديث الذي يجريه 
«جبران! على لسانها حديث غريب عن الناس لم 
يألفوه من قبل . 

وتبدأ المسرحية مع نزول نجيب رحمه عن فرسه 
المكدود إثر رحلة طويلة» وربطه إياه في جذع شجرة» 
ونفضه غبار الطريق عن ثوبه» ثم دنوه من زين 
العابدين الصوفي المستغرق في تأملاته» وسؤاله عن 
بيت آمنة العلوية, ْ 

ومن حوار الصوفي مع الأديب نعرف أن آمنة سليلة 
بيت دمشقي صوفي التقاليد» وابنة عالم في التصوف 
والروحانيات علوي ضرير» مضت به إلى الحج في 
عامهاالخامس والعشرين غير أنه مات فى 
الطريق؛ فظلت خحمسة أعوام تطوف بالبلاد» حتى إذا 
بلغت الموصل بعد ذلك احتفى الناس بها تقديرًاً لعلمها 
الغزير» وحقد عليها بعض الفقهاء تمن أكل قلوبهم 
الحسد وهاجموها بدعوى السفور. 


+ ور تب قله 0 ري 
ا ييه 


ويتئاول حديث آمنة أسرار الكون والوجودء 
ويمضي على نسق صوفي يتسلل سحره إلى النفس قبل 
أن تنفذ معانيه إلى العقل» وتوجز آمنة وحدة العقيدة 


حين تلصح قائلة : 
اللا له إلا الله ولااشىء إلا الله وكن 
يها 


ويحس المرء وسط هذا اللقاء الذي جمع فيه 
«جبران» بين مسلم ومسيحي توق إلى المعرفة في 
رحاب صوفية عرفت أسرار الحكمة القديمة في7إرم 
ذات العماد» يحس عمق إيمان «جبران) بوحدة 
الأديان» وتقديره وهو مسيحي لصوفية الإسلام 
المتسامحة . 

ترى هل كانت شخصية نجيب رحمه في المسرحية 
هى شخصية «جبران» في الحياة؟ على أية حال لقد 
أناحث له هذه النظرة أن يلعب دور في تطوير الأدب 
والفكر فى العالم العربي الذي يتسم بغالبية مسلمة» 
وباعتبار أقليته المسيحية نفسها جزءا من كيانه وتراثه 
وفكره. هذا وإن كان ميخائيل نعيمه يشكّك في رسالة 
حديثة له في محاولة مزج العناصر الواقعية بهذه القصة 
الخيالية» فهو يعزو اخمتيار اسم أمنة العلوية إلى 





موسيقاه ولطف معناه» فأمئة هي صاحبة النفس 
المطمئنة» أما العلوية فالملقصود بها السماوية» على 
حين ترمز مدينة إرم الخرافية إلى أن رتبة المعرفة 
الصوفية لا يبلغها غير القلائل المصطفين . 

لقد أضحت النزعة الصوفية دين «جبران) وعقيدته 
وأصبح هو نبيها الداعي إليها. وإذا كانت نزعته عناقًا 
بين المسلم والمسيحي» فهى كذلك عناق بين الدين 
والحياة . 

«الدين. . ماهو؟ إنه الحياة.. الحمياة: حقل» 
كرمة»ء نول. . أماالكنيسة فهى بين جنبيك» 
وأنكين. أنت كاه قساف الدين بين الدامن لمان 
إلا حقل يزرعه هؤلاء الذين لهم غاية؛ ب . بعضهم أمل في 
نعيم الأبدية» ا كن 
المستقبل .). 

وقد أثارت نظرته هذه عداء كبار رجال الدين 
المسيحيين ضدهء فهو في رأيهم مارج عليهم إذ يعد 
الكنيسة من صنع البشر . أليس هو القائل في «الأرواح 
المتمردة») ؛ لتعيد وتْصل حسب منشكة لفوستاء لا مثلما 
ع افرع ارين 
«أعطني الناي وغن . . فالعْنا خير صلاة» . 

إلى أن يقول فى كتاب «النبي» : 





«وهل الصلاة إلا إنطلاق الروح فى الأثير الحي؟ 
فإذا كنتم تجدون العزاء حين تصبون نفوسكم في 
الفضاءء فإنكم لتستشعرون السرور أيضا حين تسكبون 
فيه مطالع النور من قلويكم . 

وإذا كنتم لا تتمالكون دموعكم حين تغريكم 
أرواحكم بالصلاة» فسوف تحتّكم عليها مرة أخرى 
على رغم بكائكم؛ حل دارا إلى اعد بت الم 

فإن نفوسكم لتَصعد حين تضلون» كلمن لتلقى أرواح 
أولئك الذين يصلُون في اللحظة نفسهاء وهيهات أن 
يكون لقاء إلا في الصلاة» . 

وسأله أحدهم متحديا عن شعائر دينه الجديد 
فأجاب : 

«سأنحت يا صديقي حجرا أثبته في حقل لكي 
الأبدية بعدأن أكون قد أديت رسالتي في بساطتي 
المعهودة عني . : ولكن انتبه يا صديقي . 1 

بعد موتي سيأتي غيري ليضيف حجر جديداء 
وعلى هذا المنوال ستتوالد أجيال عديدة تعيش وتموت» 
وفي كل جيل منها يأتي أخ لي ينحت حجرا ويقيمه كما 
فعلت سابقًا وهكذا. . حتى يشاد المعبد ويتخذه 
الأعلون مسكنًا. . » 





ولم ينجح الموت في | إعادة «جبران» إلى المسيحية 
وتخليه عن صوفيتهع فقدرفض أن يعترف للكاهن 
الماروني أو يسمح له بأداء الطقوس المسيحية ساعة 
احتضاره» وكأنه يسترجع ذاكرته قوله في ادمعة 
وابتسامة» : «لا تزعجوا راحة الأثير بالتعزيم والتكهين» 
بل دعوا قلوبكم تتهلل معي بتسبيحة البقاء والخلود!. 

وحزن أصدقاؤه المسيحيون لرفضه طفوسهم 
الكنسية وهو على فراش الموت» غير أن صدى كلماته 
في «رمل وزبدا كانث تتردد في أسماع بعضهم 

اامرة كل عام» في بستان بين تلال لبنان» يلقى 
عيسى الناصري عيسى التصارى ويتحادئان 
طويلاً» وفي كل مرة يمضي عيسى الناصري وهو يقول 
لعيسى النصارى ١(يا‏ صديقى» إنى لأخشى ألا نتتفق 
أبدا. . أبد!» . 0 

ويخيل إليهم أن «جبران» قد مضى مودعا صديقه 
المسيح بنفس هذه الكلمات: «نحن صديقان وإن لم 
نتفق! . 

يقول عدنان الذهبى عن جبران فيلسوقًا( : (أيا 
تكن تلك الموضوعات الفلسفية والدينية والااجتماعية 


لاي رت مجلة الأديب مارس .1١9801١‏ 





التي يعالجها جبران في كل من أدبه ورسمه» والتى 
يعالجها أيضا معالجة فنية هي معالجة الفئان الأديب 
المتأمل الناقد ‏ فهي في نظرنا لا يصح معها أن نعد 
صاحبها فيلسوقًا ذا مدرسة فلسفية أو فكرية» بل إننا لا 
نراها مهما تغلغلت أفكارهاء أو مهما دقّت مشاعرهاء 
لا نراها تخرج عن حيزها الفني الذي لهاء هذا الحيز 
الذي لم يتعده جبران في كل ما فكّر وشعر وكتب 
ورسم. وهذا أساس فهم هذا الأديب والفنان العظيم . 
وفهم جبران هو فهم لأديب درس على الطبيعة والحياة 
أكثر من درسه على أساتذة الفكر والفن وأعلامهماء 
أديب جل ما فعل به اصطدامه بالثقافات الفلسفية 
والفئنية أوصله إلى آفاق هذ النشيد الفلسفى الأدبى 
الذي استأثر به إها استتثار» وهو نشيد الإنسانية». 


كما يقول عنه متصوفًا: ١‏ الذي بقى لخنصوصية 
التجربة الجبرانية في مجالي التفكير والشعور إما هو 
تزوعه الصوفى إلى الله تعالى» اثله الذي يراه جبرات 
العقل الكلّي والروح الشاملة» والذي وإن كان يطلب 
من الناس في «حديقة التبي» أن تصرف التفكير فيه إلى 
التفكير في أمور معاشهاء إلا أنه ليبوح في شتى كتبه 
بنوع إيمانه به هذا الإيمان الحلولي الذي يرى الله في 
كل شيء في هذا الوجودء يراه في الزهر والشجر 
والحجر» كما يراه في الإنسان نفسه». 


وم الخد 





ويعقّب عدنان الذهبي على تلكما النزعتين الفلسفية 
والصوفية عند جبران فيقول: 

« أنت إذا جربت أن ترد جبران إلى مدرسة من 
المدارس الفلسفية أو الدينية التي اصطدم بها وأخمل 
يعالج أمورها ومشكلاتهاء هذه المعالجة التي يوهمك 
مالها من مسحة إنسانية تجريدية بأن لصاحبها رأيا نافلا 
يقيئيا هو رأي الفيلسوف المجمع أو رأى العالم المحقق» 
أقول إذا أنت جربت هذاء لم تجد لجبران مذهبًا قائما 
بنفسه ييه تمنطق منهجي أو نظرة مجمعة» ولقيت هذا 
الفئان والأديب العجاب القعاري مان مسر 
مسيحيته المؤمنة المحبة للناس والسلام يتأرجح بين 
تيارات ممختلفة من الثقافات» أبرزها فلسفة نيتشه 
الوجودية الاجتماعية الملحدة» . 

وفي الحق إن جبران لم يدع أنه مفكر فيلسوف بل 
خالق أشكال» يعد نفسه ذا نفع إذا استطاع أن يفتح 
لإنسان ما زواية جديدة في قلبه هو» فالأثر الفني في 
رأيه علاقة حب بين الفنان والقارئ»(©. 0 

يصفه مونسئيور إلياس زغبي في مستهل كتابه عنه 
أنه الرجل رفع ذاته إلى مستوى الألوهية» ورفعه قوم 
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إلى شرف النبوة والإلهام وترنّموا بأناشيده في بيوت 
الله وارتأى آخمرون أنه فيلسوف ومفكر» فاتخذوا 
أقواله دستورًا لحياتهم ومقياسا لعقولهم . وقام 
آخرون وهم لله الحمد كثيرون_وقالوا هو متطرف 
حتى الجنون. هو خيالي يفسد أخلاق الناشئة. . هو 
من أعداء الإنسانية فوضوي كافر ملحد)2". إلى أن 
يختم الكتيب الذي أفرده له بأن «جبران» كان شاعراً 
مجيدا ومصورا بارعاء له من قوة الخيال ودقة 
الإحساس ما أتاح له الإجادة في وصف الطبيعة 
وتمشيلها بشتى الصور والألوان ووافر التشابيه 
والاستعارات والكنايات. والحق يقال إنه لم يكن من 
أولئك الكتاب أو الشعراء الذين قصروا كلامهم على 
مجموعة من القوالب والعبارات المبتذلة الجارية على 
كل لسان» بل غرف من قرارة نفسه وابتدع بقوة قريحته 
صورً تجلت فيهاذاتيته. إلا أنه لسوء الحظ لم يتح 
لخياله وإحساسه التحليق في منطقة أسمى من المادة » 
ينشران فيها الأجئحة حتى آخرهاء ويشرفان منها على 
الحياة من مسختلف نواحيهاء بل قيدها بهواهء وحصرها 
ضمن دائرة الحب الشهواني السافل . نراه يحب الحقول 


)١(‏ الأب إلياس زغبي: جبران خليل جبران- 191"9‏ مطبعة القديس 
بولس في حريصا. 


تبر ان 





لأن «كل شيء يتكلم فيها عن الحب : أغصانها تتعائق 
وأزهارها تتمايل وطيورها تتشبب7١2.‏ يرتاح لمشاهدة 
الجداول والأزهار والغيوم لأنه يرى «الجداول تسير إلى 
حبيبها البحر والأزهار تبتسم لعشيقها النور والغيوم 
تهبط نحو مريدها الوادي” . . وبكلمة كان الحب 
الحب الشهواني في نظر «جبران» ثمرة الحسياة 
وشهوتها””". إليه ترجع كل تصوراته وخيالاته» وفيه 
ينحصر كل حسن وجمال. . وججسم المرأة شغله 
الشاغل» وقد اعترف بذلك أحد عشاقه إذ قال: إن 
«جبران» قد صبا إلى الجمال الأزلي ووسمه بشكله 
الخالد» الجسم البشري» جسم المرأة على الأخص. . 
فالشلال يرسمه عاريات منزلقات برشاقة وقوة» 
والجبل جسم عظيم التعاريبح!؛). 

ويعلّق المونسئيور زغبي على اجبران" المفكر بقوله : 
قامت فئه تلقّب «اجبران" بالمفكّر وغاب عنها أن المفكر 
لا يكتفى بالدلالة على الدواء والإشارة إلى الخلل» بل 
بعالج الداء بالدواء الناجع والخلل بما يلائمه من وسائل 
الإصلاح» ولا نرى أن «جبران» عالج أو أصلح. إن 


)١(‏ دمعة وابتسامة . (؟) دمعة وابتسامة. 
() الدرر المختارة . المطبعة الرشيدية . 
()المكشوف : أيلول 1578 . 


سر ار 





ب ا أما #جيرأآن) 
فقد كان أميل إلى الهدم منه إلى البناء . . لقد رأينا كيف 
سلّط #جبران» الخيال على الفكر والقلب على العقل . 
لنسمعه يعرف الكاتب الذي أراد أن يتحداه في جميع 
مؤلفاته: : من نقّب وبحث ثم كتب فهو ربع كاتبء 
ومن رأى ووصف فهو نصف كاتب » ومن شعر وأبلغ 
الناس شعوره فهو الكائب كله . 

على المفككّر أن يرشد البشر إلى طريق السلام 
والطمأنيئة والسعادة» و«#جبران» قد اعترف بعجزه عن 
تبديد ما أصابه طوال حياته من تعس وكآبة» فيحق لنا 
أن نقول له : أيها الطبيب اشف نفسك! 


رععبيينة” تنه 2 
٠‏ .و 
جبران مصورا 

ده «جبران» كتبه بعضْ صور رمزية تشارك 
دف الألفاظ همسها وإيحاءها» وإن لم تخل من 
تفسيرهاء كتلك اللوحة التي تجمع بين اثنين 
متشابكي الأيدي وظهر كل منهما في ظهّر الآخر. 
فقد اختلف في تفسير مغزاها الكثيرون؛ ورأى بعضهم 
أنها نرمز للزواج الذي يجمع بين زوجين مختلفي 
الميول والطباع . 





ورأت برباره يانج في إشراقة ملامح أحدهما واكتثابة 
الآخر ماجعل اللوحة رمزا لارتباط الفرح بالحزن في 
حياة البشر. فالوجوه التي يصورها اجبران تنطق 
بشعور الحياة وتنبض بأنفاسه. تتعالى جفوثُها في 
كبرياء 2 ثفافياك وتعلو صدورها وتهبط كأنما 
ترسل أنفاسّهاء تعابثها الريح فتكاد تحرك خمارّها 
وأقنعتهاء وتحرّك في مشاهنيها التاثر والاتفعال: 
حتى قال بعضهم : اليست هذه ذكرى صور» بل هي 
أرواح حية)». 

ذلك بالتحديد ما كان يريده جبران حين يجلس 
ممسكًا قلمه أو فرشائّه» فهو يقول: ١‏ أنا أحاول أن أجل 
ذاتي من خلال الطبيعة . إن الفن بالنسبة لي أبعل من 
الأشياء التي نراها ونسمعهاء والطبيعة ما هي إلا جْسَد 
الله» شكْل اللهء واللهُ هو ما أنشده وما أحب أن 
أتفهمّه)00 , 

وهكذا كانت فرشاة «#جبران» صوجحانّه بعد قلمه. 

وأغلب الظن أنه كان بحسن أن اللفظ لا يتقل كل ما 
برد بد أن يقسولهء فضم إليه الصورة تُعينه في نقل المعنى 
الذي تضيق عنه وسائل التعبير العادية . لقد كان جبران 


)١(‏ توفيق صايغ ا 





رمزيا في تعبيره» رمزيا في تصويره؛ إذ الرمزية ‏ أدبا 
وتصويراً- تحمل في طياتها ما يشبع نفس جبران وتحفّق 
مايبغيه. وقد يكون من المناسب هنا أن أسوق رأي 
عدنان الذهبي 2١١‏ في رمزية جبران حيث يقول: 
«الرمزية عند جبران ليست نزوة عابرة كالتي 
عهدناها عند مَنْ سّبقه من الأدباء والشعراء وبخاصة 
عند العرب منهم » في فليتهم البعيدة عن التمذهب 
الغربي» فلقد عهدناه عند هؤلاء في التشبيهات 
والاستعارات الرمزية الطارئة في الأسلوب . هي عئل 
جبران تمذهب روحي وفكري قد عاشه هذا الأديب 
الموهوب» وبششر به في الأدب المعاصر الحديث؛ 
نستطيع تلخيصها عنده بصوفيّته الحلولية المسيحيّة التي 
كانت طابعه في الشعور والتفكير من جهة؛ ونقوة 
خياليّة المصور الخلق الذي أعطى لأسلوبه طابعه 
التصويري في التعبير من جهة ثانية. غير أن جبران 
نفسه لا يدين بهذا الرأي في معنى الرمزية فيقول: 
«الرمزية. «يقولوت الرمزية , . أزيلوا هذه الكلمةء ولا 
تقواوا الرمزية بل عبّروا عنها بأنها الحق المنظور» اذا 
شئتم فقولوا إنها الجمال المللموس. ليست الرمزية هي 
مسو ني ل 


اع ل 0 مجلة الأديب» ١56ا١.‏ 





القدسيّة التي يفتقر إليها العالم؛ والتي بدونها ضَلّ 
البشرء ولا يزال حاة ثرا جائلا في زمانه ومكانه؛ . 

«أمارسوّم جبران فهي في الحقيقة عديدةٌ مختلفةٌ 
الموضوع» متنوعة الأجواء؛ ولكنها ليست كلّها 
رمزية» كما أن أدبه ليس كله رمزياء إلا أن الممسحة 
الغالبة والأصيلة حقا فيها إنما هي السّحة الرمزية التي 
تلت في الإطار الذي انُخذْه لرسومه: الإطار الرمزي” 
الذي لا تكاذ تخاو منه صبورة من ضصوره» وهو زوب 
الإنسان بالأرض . الأرض التى يرسمها جبران مهدا 
للاثنتانة أ ومنت رع لآلا ولداقدو أو تشناله 
ولذكرياتة. عر اا 
موضوع نشيده الفلسفي الذي أبدع التعبير عنه ألا وهو 
الإنسانية. 

على أن جسبران لم يكن يميل عرض الات 
الطبيعية » بل إنه لم يكن يستطيع رسمهاء كما لم يجنح 
الى أن جد لاي ارج من اران ورسويه 1 ل 
نادر) 4 [عِانًا معه بصعوية تسعية الرؤى والأفكان. 

ا 
المتكررة التي لا نستطيع معها تبين إن كانت لذكور أم 
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لإناث - مترسّمًا في ذلك خخطى فنانه الأثير ليوناردو- 
فضلا عم يعتور قوامها من رخاوة وطراوة تحار معها: 
هل قصد جبران ذلك عامدًا بوصفها شخوصه النورانية 
التي يتطلّم إليهاء والتي تُمثّل صلة الشفافية المتسامية 
التي تربط بين الرجل والمرأة وقد نأت عن أهواءٍ 
الجسدء أو كما يدعوهاهو: الجماع الفكري والنفسي 
عوضاعن الجماع الجسدي الكامل؟ وهل هي في 
حقيقتها اعترافات خبيئة تكشف عن مكنون سره الذي 
ا ل م 
يطلق أسماء على رسومه | إلا نادراء الهم | إلاإذا كان 
مرد ذلك إلى إيهان منه بصعوبة تسمية الرؤى والأفكار 
المجردة ؟1. 

وفي حوار دار بينه وبين ميخائيل نعيمة بادره صديقه 
بقوله : ليس الفمن ما نصوره ولا الشّع رما تُظمه 
يا جبران؛ بل الفن أن ندرك بأرواحنا أَلْقَةَ الحياة فنؤلئف 
فينا من نقيض يناهض نقيضًا . والشعر أن نحد لأيامنا 
وزنّا ولليالينا قافية. وما دمنا تمر بنا حالات تتعصّر لها 
علقّماء والشدّة في مفاصلنا رخاوة فمانفعنامن 
صورة جميلة نرسمهاء أو من ة قصيدة اعصماء» 





تنظمها؟ أنصور الجمال قبل أن يُصوّرنا الجمال . أتلقن" 
الحق قبل أن يلفظنا الحق. ونحن لو حيينا حياة جميلة 
لا استطعنا أن نَّفُوهِ بغير الحق» وعندئذ كنا في غنى عن 
الكرازة بالحق) . 

فاعترض عليه جبران قائلاً: «أليس يا ميشا أننا كلّما 
صورنا الجمال اقتربنا من الجمال» وكلّما نَظَمّا الحق 
اتحدنا مع الحق؟ أم أنت تشاء أن تحثم الصمت على 
الفنانين والأدباء» والإفسصاح عن مكنونات النفس 
حاجة من حاجات النفس؟ لا بد للنفس من أن تشع 
بمكنوناتها ومن تلقاء ذاتها. . . وأنا ما أزال أقول 
ار -وإن ميّز بين الجمال والشناعة هر قرت 
السبل إلى الله. أما التأمل البََّحْتَ الذي أنت ترمي 
إليه فسبيل آخر» لكنه يؤدي إلى الصمت ‏ وكَثْم 

سر النفس ضمن النفس. والصمت أرهب من الكلام 
وأصدق “. أنت محق في ذلك؛ ولكدن ستانينا ساعة 
أبعت قهناء » فلماذا نصمت قبل أن تدق 
الساعة؟ سنصمت يا ميشاء سنصِمت؛ ولسكن 


لنتكلّم الآن». 


ص 





قضية التعبير عند جبران 
شارك جبران أدباء المهجر في العمل على تحرير 
اللغة من قيود «الشكلية»» وتجديد الأساليب 

اللغوية دون الخروج على قواعد اللغة» وتبنى فنون 
أدبية حديثة كالشعر المثثور» الذي يجمع بين الوجدانية 
والرمرية والتتجريد والمثالية المفرطة . 

كان تقديسّه للكلّمة يبلغ أحيانًا أن يَصْرف عد 
أسابيع في تشكيل جملة صغيرة ويقول : «إن عسجز 
الطرق القديمة عن التعبير عن أشيائي ي الجديدة جعلني 
رد الس وز وسار عسي ول تيقد 
على صياغة ألفاظ جديدة بل كنت أشَكل إيقاعات 
وموسيقى وأشكال تأليف جديدة . كان علي" أن أبتكر 
صورً جديدة لآراء جديدة. وإذا كان بعض الشعراء 
يبدؤون القصيدة وهم لا يعرفون كيف تنتهي بهم » فقد 
كنت أعرف دَومًا القتصيدة الكاملة قبل أن أبدأ فيها 
حرفًا واحدا. ا 0 
سقيمة مايجعلني أغض الطّرف عن فكرة جميلٌ 
صيغت في قالب رديء)27 , 

ولقد استطاع اجبران) أن يكتسب مكانة سامية بين 
الأدباء العرب في عصر عصره بقّدرته الفريدة على تَطويع 
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اللغة العربية وتهذيبهاء وحسن صياغتهاء وتحويل 
عباراتها النثرية إلى قصائد تحمل رنينَ الشعر وإن لم 
تحمل أ وزانه» وتلوينها بالألجمان والظلال ونبضات 
العواطف؛ كما كتب مقطوعات غنائية تتألق بالروعة 
والنقاء» والقدرة على التأثير والإيحاء. 


ومع ذلك لم يهن جبران في معركته من أجل تكوين 
أسلوت شخضى خاض :نه :وقاد رز هلى حمل رشالته: 
ولم تكن استعانتّه بفن الرسم وبالكتابة باللغة الإنجليزية 
إلا مظهرً من مظاهر تلك المعركة . 

وكان ترذده بين الإنجليزية والعربية أوضح ما يكون 
في كتابه «النبي»: «فلقد كتبه أولاً بالعربية» ثم تركه 
حاف بعد أن رات أنه الرهقة الحدى ان نابو لأرائة. 
وبعد سنوات خمس تحرق رغبة لإعادة صياغته» غير 
أنه لم يكد يفرغ منه حتى انبعث في سمعه صوت أمه 
التي كان الموت قد اخختطفهاء فمزقه. لكن نفسه لم 
تصبر على طي كتابه في صدره» فكتبه مرة ثالثة لم 
يقتنع هو بها فمزّقه من جديد. وبعد عَشّر سنوات من 
كتابته الأولى أخذ يكتبه باللغة الإنجليزية دون استكناس 
بالنص العربي . ولم يعد #جبران) صياغتّه بالعربية 
كما لم يترجم نصّه الإنجليزي إلى العربية حتى بعد أن 
ظهرت للكتاب عشرات الترجمات بلغات مختلفة . 





وما من شك في أن اللغة الإنجليزية قد بانت عند 
«جبران» بمثابة لغته العربية الود يعس بولاء لق 
أولى وبتلك لغة ثانية بل أصبحتا لغَتيّه معاء وبات 
يختار هذه أو تلك حين يجد في هذه أوتلك قدرةٌ كبرى 
على تلقّي فكره وحمله والإفصاح عن سره. ويعترف 
جبران في هذا المقام بأن كل ما يعرفه من الإنجليزية قد 
لقئه عن شكسيير» وعن التوراة» وعن ماري هاسكل . 
وبضيف إلى ذلك : «إن لي أسلوبي الخاص باللغة 
الجليزية؛ لكني لم نكن قط من تغير الغ الإجيزة 
بالشكل الذي غيرت به اللغة العربية .ففي العربية 
افق ديد دل لف قد كات درمت 
حدا من الكمال .لم أبتدع مفردات جديدة بالطبع» بل ٍ 
تعابير جديدة» واستعمالات جديدة لعناصر اللغة)(©, 

لقد كانت اللغةٌ الإنجليزية طيعة طواعية اللغة العربية 
على لسنان كس انعا مكنة إن يكون شاه ) يله 
اللغة؛ ولكنا لا نستطيع الزعم أنه قد بلغ بشاعريته 
الإنجليزية المكانة المرموقة بين شعراء الإنجليزية ٠‏ ومع 
لكاي كيه ال ضرعتا رامعا ل 
الأوساط الغربية لا سيّما في الولايات اللتحدة 
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الأمريكية ٠‏ ومن الظلم بمكان ألا تنال مؤلفات جبران 
التي كتبها بالإنجليزية حظها في الأوساط الأدبيّة 
فلسيس ثمة إثسارةٌ إليها من شرب أو من بعد . 

وسواء فسن سيران بالعريةا و بالإنجليزية» فقد 
كان له في كلتيهما أننلويه التمي الخاصى به الذي تأثر 
جه انقراءت الكتب الديية الهندية والمبسبيحية ؛ وبخاصة 
التوراة والإنجميل» وكذلك كتب المتصوقة المسلمين 
وبخاصة ابن الفارض» وعلى وجه التخصيص تائيتة 
الكبرى التي أعْلّى من شأنهاء وكذلك الغزالي وَابن 
عربي والحلاج . هذه الكتب التي نرى فيها جميعها 
أسلوب النبي الذي مقا بالوج رمن رواع الكلمء 
ويجنح | م 0 
أوتنم على مسر جميل: في أسلوب أقرب إلى الشعر 
المنشور. محتذيًا في ذلك نهج الصوفي الكبير الحلاج 
حين يقول: «الوألقي ما في قلبي ذّرة على جسبال 
الأرض لذابت» ولوسقطت ذرَة من قلبي على الجحيم 
لأطفاأته. ولو سقطت ذرةٌ من قلبي على الجنة 
لأنارتها» . فلقد حلّق #جبران» في كتاب «النبي» في 
آفاق الرؤية المتفائلة بالحياة» وتوهّم في نفسه القدرة 
على تغيير تلك الحياة» فكان متمردا على ما جلبته جلبته 
الحضارة الحديثة للحياة» فيثفر كما: تقول برباره 
يان ل 0 





وكان بوه لو أن حطّم كل طائرة وخلّى بين الإنسان 
وبين روحه المجنحة تسبح في الفضاء»(. 

كان «جبران» يريدحياة أخرى غير تلك الحياة العامة 
التي كّره مضاميئها وآلاتها واكتشافاتها؛ لكنه لم 
يتخيّلها غير حياة بدائية سادّجة» فلقد كانت عزلته 
بعيدًا عن وطنه وأهلهء وانطواؤه على نفسه هاربا من 
المجتمع الأمريكي الغريب عليه ما جعله يعجر عن أن 
يقدّم حلا حاسم لمشاكل الواقع اليومي من حوله . 

وعليئا أن نعترف. مع خليل حاوي - في دراسته 
القيمة لأدب جبران- بأن «جبران؟ لم يكن في مستوى 
المسؤولية الاجتماعية التى حاول حملهاء وإن أذهلنا 
بنفاذه إلى أغوار الأشياء مهما دَدٌّت . 

كان اجبران» نبيا ظهر في غير عصره وفي غير 
وطنهء فلم تنجح نزعتٌه ودعوثه إلى الحياة الفطرية في 
مواجهة مشاكل العصر التكنولوجي الحديث» ولم 
يزود الإنسان التمسدين بزاد جديد» وإن أتاح 
للمحزونين الهروب إلى عالم خيالي فيه الإخلاد إلى 
الطمانينة: وقد قطن استحناث ذو النشر إلى أثةهآ 
يكاد يموت إنسان حتي ينهافت العشرات من أقاربه 


(١)يانغء‏ بربارة: المرجع نفسه» ص ١١1لا‏ ؟, 





وأصدقائه 0 اقتناء كتاب «النبي» بحنًا عن السلوى 
والعزاء. كما كثرة الشبان يقتئون الكتاب ليقتبسوأ 
ا ا م ويثير فيها 
كمين الوّجدء ويلهب العواطف . وقد أوردت مجلة 
اسفنتين» التي قالت بشعبية الكتاب فقرةٌ من رسالة 
نناة تعد شاهد) على ما : تستشعره الكثرة من الفتيات عند 
قراءة النبي تقول فيها: «ما أندرٌ هذا الكتاب الفريد! 
وما أقدره على تبديد الأحزان التي تجثم على القلوب» 
ومنْح الأرواح المكدودة فرحة الراحة والإشراق!». 


رتقجي 3 اق 22 


عقيدة جبرأن في الوجود 
وي فم نبي اجبران» نشيد عاطفي راعش » يتغنى 
م بالونسان والطبيعة والحب والحياة» وينسكب 
نور لا ينير غير الجوانب الخيّرة الرائعة في الحياة 
والإنسان» مؤمثا بنفع الإنسان وصلاحه وصفاته ونقائه 
من الشرور. إنه يهمس إلى الذات العظمى الكامنة في 
البشر جوي التي تنفلت من الصور المادية لتلتقي 
متحدة متآلفة في عالم السماء. يتحدّث إلى الإنسان 
العظيم الذي يمثل في كيانه غير المحدود البشر أجمع 
لحم ودمًا والذي هو وحدة منه. فإيمانه بالطبيعة إيان 





والحسوسات التي : رط اطع ريال لأسومة: كل 
هي أم الأرض . و مك 
والأزهار. . وأم كل شيء في الكون» هي الروح 
الكلية الأزلية الأبدية المترّحة بالجمال والمحبّة. . 
والطببعة ترتبط بذاته لد ب عمق من 
2 9 
ار ١‏ ار 
ذاته فتهفو روحه إلى الطبيعة كاشفة له عن أسرارها . 
فما أشبه التجاذب بينه وبين الطبيعة بالتجاذب بين 
الموجة والشاطئ» ما يكاد الموج يندفق حتى يعائق 
الشاطئ الحبيب» فإذا ما انحسر استرخى على أقدام 
يقول المطر: فإذاعا زايك روضية تقيلة سقطت وقلة 
تغور أزهارها وعانقت أغصائها» . 
وهو يرى الطبيعة نظاما دقيقًا خاضعا لقانون كوني 
بغيرك الشمين وكل هااتتعيظ بها ؛ ويشعمد قوت ينه 
قدرة الله» ومن ثم كان «جبران» يحمل للنظام الطبيعي 
مايشبه التقديس ويرى في الطبيعة التي يسودها النظام 








«الأم الكونية والروحان الصاعدان" 


تجسيدا للحرية المثالية؛ لأن القانون هنا نابع من الذات 
وليس مفروضا عليها. هكذا يرى اجبران» الوجود كله 
وحدة واحدة. وهو لا يفرق بين جزئيات الأشياء ما 
دامت هي جزئيات في الكيان العامء حتى المشاعر» 
حتى الطاقات الحية في الإنسان» حى اختلافيات 
التقدير . كلّها في مجموعها أجزاء للكل الواحد: 
الوجود. بل إن الوجود عند «جبران» ليمت إلى أعمق 
من مفهومه؛ فهو قائم بذاته بغض النظر عن صوره» 
والأرواح عنده تتناسخ » وفكرةٌالموث عنده تعني 
الاننقال لا العدم ؛ فنراه يقول ماري هاسكل ؛ إنه يؤمن 
أنه عاش حياةً بشريّة في الماضي : مرئين في سورياء 
ومرة في إيطالياء وأخرى في اليونان» ومرة في مصرء 
ريت مراتك أو سبع فى بلاد الكلدان» وواحدة في كل 
من الهند وفارس0١2.‏ على أن وحدة الوجود عند 
«جبران» لا تعوق مو الشخصية الفردية» ولا تحول 
بها وين الخاقة المتععلة ذات الطابم نامي . وفي 
حديفه عن «الزواج» تحليل بارع لوحدة الوجودء 
ولاستقلال الشعخصية الفردية» والمحافظة على ما لها 
من ميزات . 


. 48-57 توفيق صايغ : أضواء جديدة على جبران» ص‎ )١( 





والمظاهر التي تبدو للناس ليست حقائق ما في 
الوجود من أسرار. . كلا. . ولكنها لا تعدو أن تكون 
صورا لحقائق أعمق ما تتحمّله هذه المظاهر» أو لما قد 
توحي به من سعان . وفي لاستطاعة كل إنسان أن 
ينشوق ثم يتشوق ثم ينشوق حتى ينز الشوق نقاب 
الظواهر عن بصره فيشاهد إذ ذاك ذاته . ومن يرى ذاته 
يرى جوهر الحياة المجرد. فكلّ ذات هي جوهر الحياة 
المجرد». ولعل فكر جبران هذا كان مصدر | إلهام 
أنطوان ده سانت إكزويري حين قال: (لا يحسن ارم 
الرؤية إلا بقلبه؛ فالجوهر خفي عن الأنظار» ٠‏ ومن قبل 
تردّدت هله النظرات العميقة النقاذة في نظرات 
الصوفية والمتصوفين» وفي عظات «القيدا» . 

وإذا كان الله هو مصدر قانون الطبيعة الكونية» فإن 
القلب هو مصدر قانون الطبيعة البشرية. القلب هو 
البساب الذي يطل على الفردوس الأرضي» والذي لو 
وضع عليه سور يقيده لا ستحال سجنًا كثيا. 0 
هي النّسمة التي تضمن ا حياة للقلب ب . ومن الطبيعي أن 
يحجل لحرن 4 القلت وحريقة العاامنة لنسها رللو 
يحملها لله وللقانون الطبيعي. 

وهكذا يرتبط الله والطبيعةٌ والحريةٌ والحب والقلب” 
برباط وثيق حتى تبدو في عيني اجبران» بمثابة دعائم 





دين خاص به تحيا الأرواح في عالمه القائم وراء 
الوجود» وتمضي إلى جنته النفوس بعد التضحية من 
أجله» والاستشهاد في سبيله» وتحقيق الخلاص في 
10 . ويتألق الحب بينها بوصفه الركيزة الأساسية 
في دين اجبران) . إنه ينفذ إلى القلب فيغيره ويعيد إليه 


ندم 00 6 .هم 


طهره الأول» حتى تصبح تجربة الحب مثابة تحول ديني 
أو افتتاق للدين التاذيدء كما اجا لحب عون ينادة إلى 
قلبين عاشقين بن يعيد إليهما الوحدة الأولى. ذلك أن 
(جبران» يرى أن كل عاشقيّن كانا متَحدَيّن في الله منذ 
الأزل» ثم انفصلا حين هبطا إلى العالم الأرضي» 
وسيظلان شقيّين مالم يلتقياء فالوحدة قاسية وسط 
الطبيعة التي يتحدث كل شي فيها عن الحب» حتى إذا 
عرلقاء العاشقين القلب الإحساس بالوحدة إلى 
تعطّش إلى الموث الذي تعود معه أرواح العشسّاق إلى 
الاتحاد» وتقول روح كل عاشق لروح معشوقته: «أنت 
رفيق نفسي الذي فقدثه؛ ونصفي الجميل الذي 
انفصلت عنه عندما حكم علي بالمجيء إلى هذا 
العالم» . 

والحب نار خالدة أبديةٌ الإشراق. إنها نفئةٌ الروح 
الكلية التي يسمو وجودها فوق الزمان والمكان 
والتاريخ» بل إن «الأبدية لابه مد 





مثلّها»ء فليست الأبدية غير الروح الكلية أو الإله 
الالذي لا يمكن أن يكون شيئًا سوى المحبة والرحمة؛. 
عالم الحب وحده هو الباقي» ولن يتفتح كاملاً إلا حين 
تندثر «المدينة» التي تُجسّد هذا العالم الأرضي بأوشابه 
وصراعاته» بقيوده المتعارضة مع قانون الطبيعة والحرية 
المقدسة» بظّلمه وتمييزه بين الناس» وإفقاره مجموعة 
منهم وحرمانهم حقّهم في العدل والحرية والمساواة؛ 
«المدينة» التي تُمثّل بؤرة الشر في الكون» وبقعة الظلام 
الملوكة لنقاء النور» هذه المديئة الظالمة ستندثر» ولا يبقى 
من آثارها اغيرٌ طلل بال يخبر الرجال باندحار الظلمة 
أمام النور». ففي عالم النور وحده يتألّق الحب . 

وفي حديث اجبران» عن الحب مذهب جديل: 

«فالحب لا يعطي إلا ذاته» ولا يأخذ إلا من ذاته . 

والحب لايملك. ولايملكه أحد.. فهومكتف 
بذاته. . ) 


فإذا ما تحدث «جبران) عن العطاء» فإن حديثه 
ينطوي على إنسانية مرهفة» أساسّها إهانه بوحدة 
الوجود؛ فيرى جبران (إنه جميل أن تعطي من 
يسألك. وأجمل منه أن تعطي من لا يسألك ؛ لأنك 





أن صاحب الحاجة إذا أخذ . . . أحسن إليك 
بأخذه منك . 


وفي عالمنا الأرضي يحمل الفقراء النور في قلوبهم » 
وعد ساني ارا لاض علر اناي ام 
السماء: مثبتهم ومأواهم» ومن أجلها ينتظرون الموت 
في شوق» ويستقبلونه في فرح ؛ فهو يمحو من شفاههم 
مرارة الحياة الأرضيةء ويزفهم إلى عالم الراحة 
والإشراق 0 
ونهايد ينهم » في حين أن موت الفقراءكموت العشاق- 
زاوم اغا لجان لتر أما الحياة فهي 
مدر افراع البشسر وأخرانهو معا. :إنها البعز التي 
يغترفون منها ضحكاتهم بعد أن امتلأت بدموعهم 
مثلما اثُريق الشجرةٌ دمعها على الأرض» ثم تمتصه 
حلييا من ثدييها». 

نفد مزج اجبران» بين الطبيعة والإنسان مزجا ذاب 
معه كل منهما في كيان الآخر» فالإنسان هو الطبيعة» 
والطبيعة هي الإنسان» فهو لا يؤمن : إلا بأصل واحد 
وخليقة واحدة وقانون واحد» وحب واحد أبدي لا 
نهائي . 

«الأرض الطيبةٌ السوداء»» كانت هذه الكلمات 
دائمًا على شفّتي جبران» فقد أحب الأرض والتراب 








(آخر صورة فوتوغرافية لحبران» 


وك ماعااهها» كما كان كر للاعيان عبان عدينا 
بالتوقير والإجلال بل بالتقديس والعبادة. وفي ذلك 
يقول : ٠‏ لو وّجد في هذا العالم كله شجرةٌ واحدة ولا 
شجرةٌ أخرى سواها لمجت إليها شعوب الأرض 
وخشعت تحتها وعبدتها». وكان يحب لَمس خشب 
الأشجار» فالقطعة المدنقصفة من غصن فى حرش أو 
غابة ينحني عليها ويلتقطّها ويحتفظ بها كأنها كنز 
ثمين» وقد يحفر عليها صورة جميلة . كما كان يعت 
بمجموعة من الأحجار الدقيقة يزعم أنه جمعها من كل 
شاطئ لكل بحر من بحار هذا الكوكب . والأرض كان 
يتحسسّسها ويلمسها بأنامله وقد سرت في أعطافه فرحةٌ 
حكة توق هه خازن الذعب وهر بحسن وناتترة 
الزاهية المتألقة . 1 

وكا ان الوتصوة كلهوسدة معالفة نسل فيهنا 
الإنسان مع الطبيعة ويتناغم فالبشر كذلك مجموعة 
متحدة وإن وزرّعث بين بلاد مختلفة : ١‏ البشر ينقسمون 
إلى طوائف وعشائر» وينتمون إلى بلاد وأصقاع» وأنا 
أرى ذاتي غريبّا في بلد واحد» وخمارجًا عن أمة 
واحدة» فالأر ض كلها وطني» والعائلة البسشرية 
عشيرتي) :يقول جبران في قصيدة لديوم عبد مولدم: 
« لقد المع ل ال 





جما وأرى الناس في الحياة ثلاثة اعد قيار ان 
يباركها وواحل يتأملهاء فأحببت الأول لتعاسته؛ 
والحِيث الثاني لأريحيته» وأحببت الثالث لححكمتهة) . 
وتعلو عنده وحدة :مسن البشري فوق ق الزّمن والتاريخ 
والندوذء وتتمثّل في الامتداداثت الكقافية والخلقية 
والساسةة ولا يتعارض الإخلاص لها مع الإخلاص 
القومي : «أحبّ مسقط رأسي ببعض محبتي 
لبلادي. وأحب بلادي بقسم من محبتي للأرض 
وطني » وأحب الأرض بكلّيتي لأنها مرتع الإنسانية 
روح الألوهية على الأرض». 


رجي 3 3 2 
النبي 

كتاب «النبي) بصفحاته المحدودة هو 
9 الصورة المكتملة لجحبران #غاره كليانيء 
كذلك عواطفٌه وآماله وأحلامه وآراقه وصوفيته 
وفلسفته ونظراته . إرهاصات الأمس بعد أن أصبحت 
مذهبًا له مقدماته ومسوغاته ونتائجه . خيالات الضبا 
بعد أن أصبحت اتجاها واضحا يحدد قواعد السلوك. 
وعمق الشرق وسرعةٌ الغرب بعد أن تفاعلا داخل 
النفس الطيبة فخرجت أصولاً وقواعد. محاولات 





الطفولة للرسم والتصوروالتصوير بعد أن أخحذت 
شكلها لوحات رمزية تنطق بلا صوت» وتتحدث بلا 
كلمات . . تشبق دائما خطوطه العميقة الثقاذة حقيقة 
من حقائق نفسه؛ ثم يشرحها بعد ذلك كلاما ينبض 
بالحب والحَياة. 
لقد انتهى #جبران»؛ بعد كل ما مربه من تجارب 
ومحّن. إلى أن الحب بين الناس هو شريعةٌ الحياة» عنده 
يلتفون» وأمامه يتساوون» وعلى عتباته يزول ما بينهم 
ا ا ل 0 
الحب تتفرع جميع مظاهر الحياة . العمل أساسه الحب» 
وكذلك الألوالديرب والحسرية والزوابُ: وكل رباط 
يربط بين القلوب والعقول والضمائر. ومشكلات 
00 ا 0 
ب والتطور ترجع عند لجبران» إلى أصل واحد» 
و د وهوالحب. 
يقول عن العمل : 
«أنت حين تعمل - مزمار » تتحول همسات الدهر 
في جوفه إلى أنغام ٠‏ ومن منكم يوذ لو يصبح قصبة 
خحرساء بكماء» على حين تُغني الكائنات حولّه في 
توحد وتألف؟) 


ويمضي «جبران خليل جبران) يصوّر في قوة واقتدار 
شرف العمل وقداسة الواجب: 





(أما إذا خلتم ‏ ساعٌة تضيقون بالحياة فتألمون أن 
تراك م يلام اه 
ل لحاس العرقا. 7 

ثم يمضي مرة أخرى يعرض جوانب العمل وأسراره 
في عمق وبصيرة : 

الولققد نُبّكتم أيضا أن الحياة ظلام؛ حتى أصبحتم 
ترددون من فرط الإنهاك ما يقوله المنهكون . 

ولعَمّري | إن الحياة ظلام: إلا إذا صاحبها الحافر. 

وكل حافز ضرير» إلا إذا اقترن بالمعرفة . 

وكل معرفة هيا | إلا إذا رافقها العمل . 

وك ل عمل نواه إلا إذا امتزج بالحب . 

فإذا امتزج عملك بالحب فقد وصلت نفسّك 
بنفسك » وبالناس» وبالله) . 

ويقول جبران في الحديث عن العطاء : 

«لا ريب أن من استحق أن ينال أيامٌ عمره ولياليّه 
لجدير بأن ينال سواها منك . 

5 0 





وأي جزاء يعلو على جبزاء منْ يتقبّل العطاء في 
شجاعة وثقة» بل وفي محبة وسماحة؟» 

ولعل جبران في قوله هذا كان يستلهم ما ورد في 
قصة إبراهيم الخليل في «بستان» الشاعر سعدي 
الشيرازي التي تروي قصة طرد إبراهيم ضيفًا عجوزا 
بعد أن اكتشف أنه من المجوس عباد النار» فنزل عليه 
جبريل ينكر عليه ما فعل» مذكّرا إِيَاه بكرم الله الذي 
وسع هذا الشيخ أعوامًا مائة» وكيف بإبراهيم 
ان لابراء اتسين بكاعة من عار 

. إن جبران يخرج علينا من شاعريته الرقيقة قبقة الملهمة 
تماد بفلسفته البسيطة الأصيلة كالتاريخ» المنطقية 
المنقدّمة المندفعة كالثيار. و المتأمل فى هذه الفلسفة 
ينها كنعة وجديذة مما انها نان الثنوة: وقد 
تردّدت أسسها في أفكار القدماء والمحدثين ممن تناولوا 
العقائد والفلسفات بالبحث والدراسة» وممن مارسوا 
ألوان الفنون. 

وإذكان جبران مسيحيا فما من شك في أنه تأثّر 
بأسلوبالكتاب المقدس» يا عا ا 
الرسمية في عهد الملك جيمس الأول» التي اسه 
أسلوبها ذا الروح الشاعرية بعنصربه الإيقاعي 
والوصفي» ار لوي 





الحرفيّة الأخرى عن الأصول العبّرية واليونانية. وعلى 

0 7 - مه ُ 9 / 4 
الرغم من أن أعمال جبران تشيع فيها الروح الإنجيلية 
إلا أثنا نلمس فيها أيضا تأثّره بما جاء في نشيد الأنشاد 
التوراتي من مجازات مفرطة» وأسلوب ترنيمي . 

عاشت فكرة كتاب «النبي» طويلا كامنة في مسر 
المؤلف» وباتت جوهر تأمله الباطني الذي أصبح في 

وفي وجدان الشاعر يستحيل التأمل الشعري إلى 
من الحقائق المذهلة التي تقصر الألفاظ عن إبرازها 
والتعبير عنها . 

كلمات الشاعر وحدها هي التى تحمل ” شحنات 
فريدة من التعبير» تستطيع بوساطتها أن تفتح قلوبنا 
لنرى العالم السحري الخبيء وراء الكلمات . 

وقد كان الجبران) يرسم الفكرة أولأثم يشرحها 
بالألفاظ , وفى اللوحة التى تمثّل شخصية «النبى انرى 
أنه تصور النبي معلمّاء له من الشخصية ومن التأثير 
وقوة البصيرة وشفافية الروح ما يجعل منه نبسيا 
ينطوي وجوده على سر كبير» وكذلك لوحاته الأخرى 
في كتبه. وماتمثله من أفكار وآراء. 8 قطع من نفسه 
سبقت ألفاظه . 0 





لقد أراد "جبران» بكتابه 0 النبي» أن يقدم لنا نفسّه 
ويقدم لنا مع نفسه صورةً صحيحة للإنسان الكامل 
الذي أسفرت تجاربه عن ضرورة وجوده لإصلاح 
تفوس السثسر: وبهذا المعيار نفسه يقوم جبران عمله. 
فهو يرى أن كل ما فعله ليس الأعرضا لفكره حين 
غَسرس في وجدان «الدّبي» متلا آمن أنه لا بد من 
ممارستها في الحياة؛ فالتوقّف عند كتابتها لا يعني شيئًا» 
لكن اقترائّها بالتطبيق في الحياة اليومية هو الذي يُعطيها 
بُعدها الحقيقي. وتلك رسالةٌ جبران. لقدعَرف 
الخطيكة تعنيه وعاشن يها وفين طتويق كارية أذرك 
نقائص النفس الإنسانية» وشّعر بحاجتها إلى معلّم 
يقودها إلى ماغَمض عليها من أسرار هذا 
الوجود. . ثم .. لعله بين خطاياه وتجاربه» كان 
فاكسيعدوت - شأن كل الفنانين والعباقرة -أنه هوء وربما 
وحده الذي اهتدى | ا 0 
حقيقته. ولم يكن أمامه من سبيل إلا أن يخرج لنا 
بكتابه «النبي» يطل , به على العالم بشخصية المعلّم 
المستثير. ولم يكن هذا الغرور بذعا بعد حياة مليئة 
بالمحن والتجارب والآلام . 
لقد وصل جبران في كتاب «النْبِي) إلى القمة» ولم 
يكن يريد بعده أن ينحدر. على أنه بعد تفكير طويل 


00 
1 ل 


م 





ولت ل هن الكملري لماعي انية اع عبان بي 

سلسلة تعالج بقية بقية صلات الإنسان 0 
«النبِي) صلات الإنسان بأخحيه الإنسانء أراد أن يعالج 
صلات الإنسان بالطبيعة في «حديقة النبي»؟» فمضى 
يشرح لَتَلامِيله التسعة ترابط الأشياء صغيرها وكبيرها : 
قطرة الندى مع المحيط» والشمس مع الحباحب» 
والهواء مع طرق الفضاء. والفصول مع النهار والليل» 
والنور ممع الظلام . كذلك أراد أن يختم هله السلسلة 
«بموت النبي) بعد عودته من جزيرته: فتتوافد عليه 
جماعات شتى يتحدث إليها عن الأثير في 
الفضاء» وعن الأمس والغد» وعن الفصول الأربعة ؛ 
وعن النموّ والولادة» وعن تساقط الثلوج, وعن 
الدخان والثار, وعن مجن «النبي» 5 ثم ذهابه إلى 
السناخة العاية ار مه يمل إظلاق شراهه . على أن 
صبره لم يطاوعه حتى يكمل مشروعّه فأخرج كتابه 
الرمل وزبد» ليسد به فراع حياته الفكرية . وهذا الكتاب 
هو في حقيقته امتداد لكتئاب جبران «النبي» . ولسوف 
يحس الفارئ في الكثير من فقرات هذا الكتاب أنها 
أصداءتردة ماجاء على لسان «المصطفى) في كتاب 
«النبي) الزن حرهلى كناب ازيل وريد «الحب 
ل اة 
ثم لا يلبث ا و ليعائق المتحابان ما بينهما 





من ود أكثر مما يعانق أحدهما الآخر) يمكن أن يكون 
تدمة لما جاء بكتاب النبي فى موعظة «الحب». وقوله 
فى كتاب «رمل وزبد) : ليس الجود أن تعطيني ما أنا 
أشد منك حاجة إليه؛ وإما الججودٌ أن تعطيني ما أنت 
أشد إليه حاجةٌ مني»» يمكن أن يكو تمة لما تجاء 
بكتاب «النبي» في موعظة «العطاء» وقوه ف كدات 
«رمل وزبد»: ([ إما نعيش لنهتدي إلى الجمال؛ وكل ما 
خلا ذلك لون من الانتظار» يمكن أن يكون تتمّةٌ لما جاء 
يكتاب «النبي؟ في موعظة «الجمال». ومن هذه 
النماذج ينضح أن ما جاء في كتاب «رمل وزيد؛ هو 
تراد لما جاء في كتاب «النبي» مع شيء من الإضافة 
والتلوين في الأسلوب والجنوح إلى الرمز. 

وقبل أن يتتهي من عناصر كتاب «حديقة النبي» 
توقف فجأة ليخرج لنا كتابه اعيسى ابن الإنسان». 
وفى هذا الكتاب استطاع أن يضع للمسيح الصورة التي 
أرادها هو» وإن احتفظ بالقالب التقليدي الذي اعتاد 
أن يستعمله كل من ألّف عن المسيح . لقد أراد جبران 
أن يحطم الصورة التي رسمها المؤرخون للمسيح رجل 
العزم والرأفة» وأنه لم يكن مسكينا أو ضعيقًا ولا 
مشعوذا أو ساخراء بل بشرا كسائر البشر جميعا. ولم 
ل سيم ولكنه كان 


ب 





شاعرا وصوفيا يعبر عن نفسه. فلما فرغ من الكتابة عن 
المسيح عاود الكرة ليتم حلقاته التي ادخرهاء فكان 
كتاب «١حديقة‏ النبي». 

علق أن امرقل ساوكان قديداً يذب فى ااجبران عند 
صدر له كتاب ١‏ الج لاك هال بينة بيك صلدور كتابه 
الأخير «موت النبي»» فأصادر بدلاً منه الأرباب 
الأرض»؛ ومات لجبران» فى سنة 1911 قبل أن 
يموت النبي الذي تصوره . ْ 

وتوفقٌنا المرحلة الأخيرة من حياة 2«جبران» على أنه 
أخذ يقاوم العلّة ويستهين بالداء» وبحاول أن يتغلّبٌ 
ل ل ا 
صلب العود. ولم يكن يستطيع أن يخدع نفسه والعلة 
عمد ب يس 007 وتغيرت 
كذلك أمانيه» وتغير سلوكه الخاص: فبعد أن كان 
يقسو في نقده على بني وطنه» أخل يتمنى لو عاد إلى 
لبنان ونجا من مظاهر المدنية الغربية في أمريكا. وبعد أن 
كان حريصًا على أن يلوق من مُتع الحياة ما طاب له 
وهو لا يزال أعزب تعويضا عما تعرض له من حرمان» 
منّى بأخمرة أن لو كان زوجًا سعيد) ورب أسرة يعول 
أفرادها. ولكن الفرصة كانت قد أفلتت من الجسسد 
المريض الخاوي» والروح المكدودة المْرهقة. 

ب دس 


هكذا مضى «جبران» بعد إنتاج لم يكن وليد 
الرفاهية والاسترخخحاء» بل كان قرين سلسلة من المحن 
والآلام. لقد كان إنتاجا مغموسًا في الأسىء إنتاجا 
«- 7 0 د 5 د عي 
أقرب إلى الصيحة تنطلق من قلب ججريح . والألم 
الكبير قد يحطّم صاحبه فيقضي عليه» فإذا صادف 
نفسًا كنفس «جبران» تحول إلى طاقة خصبة مندجة 
9 2 7 
تدفعه إلى أمل وعمل أكبر . 

وإني أبسط في هذه السيرة لقراء العربية لونًا من 
ألوان أدب المهجر لعملاق عربي مغترب تسج فيه أروع 
محاولة للتعبير عن الهروب من هذا المهجر إلى عالم 
خيالي تدراءى فيه صورةٌ الوطن المفقود التي عاشت في 
ذكريات الطفولة وأحلام الشباب . 

وقد آثرت إصدار كتاب «النبي» فى طبعته هذه 
الناسعة والأخيرة ‏ شأنها شأن الطبعة الأولى ‏ مشتملة 
على ترجمة موازية للنصين الإنجليزي والعربي 
مَابلتيُن» ليقف مَنْ يريد دراسة جبران على إنتاججة فى 
الصورة الأولى التى وضع فيها ذلك الإنتاج. ولا أقول 
إني قدمته صورة من طبعاته السابقة» بل لقد عن لي في 
مواضع منه رأي في الترجمة وجدته أولى فبدلته على 
النحو الذي بدا لي أصلح من سابقهء والمرء متزود مع 
الزمن من حياته ماعاش» وهو لهذا معيد النظر فيما 





كتب إن بداله أن يعيده» وهو إن لم يفعل عاش 
كلمتى دون الاعشراف بفضل النقاد الذين أعانني 
نقدهم على إعادة فقرات لتخرج أكثر استقامة وأكثر 
قدرة على الوفاء بالمعنى . 


ثروت عكاشه 


المعادي في 18 فبراير 1949 





جبران خليل جبران 


27 0 2 اح 
«٠‏ 


المصطفى المختار الحبيب» كان فجرً لزمانه» ظل اثنتى 

مكدر سقة عدينة أورقاليس ترقت سرع بركانت 
إلى عودة؛ لترجع به إلى الجزيرة التي شهدت مولده. 
وفي السلة الفانية عشرةٌ ف السابع من املو 
(سبتمبر). شهر الختصاد» ارد نقى المصطفى الْتّلّ فيما 
وراء أسوار المديئنة» ورمى ببصره إلى البحر» ٠»‏ فلمح 
صفيتئه تأتي مع العّمام . وهنا انفرج شّغاف قلبه» 
وطارت فرحثه بعيدا حتى رفت على البحر» وأطبق 
المصطفى عينيه يردّدُ الصّلوات في مححراب السكون 
من روحه. 


1# 36 كد 


ا 2 


وحين هبط الل لقده غَمامة حَرْنْ فراح يحلاث 


أنى لي أن أمضي مَطممَئنا خالي البال من الأشسجان؟ 
لن أبرح هذه المديئة إلا وفي الروح جروح . 


طويلة كانت أيا ا و 


سر م 


كاك الى رساي ييا ومن ذا يستطيع أن يتقصل 


اس 


عن أساه ووّخْدنه غير أسف؟ 
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كم من حَبّات للروح ترمستاني هذه الطّرقات» 
و سد 


90 0 يدي 
هائين. 
ولست أنزع فكرة أخحلقهاو رأثي » تزه قوق 
بالجوع والظمأ. 
# كود 
على أنه أ نه ليس لي أن أطيل البقناء؛ 


فالبحر الذي يهتف بكل الكاثات إلبه يهتف بي أن 
أقبل» ولا مَفَرَ من نر الشرام -. 

فإن بقيت جَمُدتْوتبلرتراحتواني قال ببرغم 
ل 9 
هنا 0-0 

الصوت حين يَنُطلق لايحمسلبعه جناحيه لسائة 
وشفته: لكنه يفضي وحيدا بتشعف الأثيى. 
كذلك التسْرء وحياا بختطلن يلاركره؛ يروم 
الشسمس: 

 #‏ # اع 


0 


[ 2306 أتكامة عط له كالاعطتعة] تإنتقط 100 
ع 108107 100 350 ,رقاعع5 عذ5عطا مز لعنع 5001 
لعكلقم عللة7 21 عماعمم1 توم 2ه بعمللتطء عطا 
7103877 أمضمقه 1 200 ,قلائطً 6656 عممصتة 
تلنة 350 5111061 2 انام ط)7/1؟ ماعطا ه11 

أناط ,0837 قلطا 016 أقوء 1 أ6متتدع 3 201 15 غ1 
0177115 1137 111 نوع 1 غ02 كاد 3 

غ010 ,قط لستطعط عتتوع]1 1[ أطعنامط] 2 غ1 15 عه0لل 
طغ1؟ 20 تتفعصتتط طغل؟ اعع55 ع2220 أتوعط 2 
مأقتلطا 

1 16د كا 


.ا6 1088 لاتتقا أمتتمقه 1 161 


5 261 120 وعصتطا 211 كللده غهطا دء5 ع15' 
.635:1 101156 1 320 ,10 

عط مض صتتتاط كتتامط غطا اعتامطا ,تإهاو م1 م1 
6 كلطة 1156لقاوتكك لتتة 26ع56 10 15 ,اقللا 
.انام م ص مسصتامط 

.6 3615 211 عمط طنز ععلم 1 7701110 طتة'1 
9 القطاة 2057 أناظ 


غطا 320 عتاعمه) عط 'كتتقه أمقصقه ععأه؟ لل 
عل566 )1 أقتادط عدم[ .35ع810ا غ1 ع307ع 26 5م11 
لاعطاع عط 
عط القطة غ265 كتط أتامط 7 مه 31026 لظ 
.تاة عط ووماعة :839 عاعدء 
216 


202 


والآنء حين بلغ المصطفى ل فح التلّ استدار 
يستقبل البحر ثانية» فشاهد سفينته تقترب من اليناء » 
وفي مقدمتها ملأحون من وطنهء 

أبناء أمي الأزكيّة» يا فُرْسان الموج ء 


ما أكثر ما عم . وأنتم الآن تتفدون 
في يقظتي ء وهي أعمق أحلا 
انا ان أهبّة الرحيل؛ وقد أطلقت لهفتي 


ل 


ع اع ويه 
الساكن ؛ 

لم يعد لي غير نَظرَة حب واحدة ألقيها على ما كان؛ 

ثم أنتظم في صفوفكم ملأحًا بين ملألحين . 

وأنت أيها البحر الفسيح» ؛ بل الأم الهاجعة » 

يامّن في صدرك وحددك يجد النهرٌ والجدول 
السلام والحرية . 


0 


لاط عطا 1ه أممخ عحل 0عطعدع؟ عط معطم مقر 
5057 ع2 0ه روءة5 56 0173505 متدعة 011060 غط 
000 همه :28150101 عطا عمتطعة120ممة متطد قتط 
0 5ق 01 150263 عط ,قاع سمتتهمط عطا لمم نرعط 
120 

6 220 بلتعغط م1 ]ناه 160ه 50111 ققط لم 
5 8/01 ,1م2020 المعاعمة 209 01 5055 :5310 
,0065 عط 01 

+5 2273 ا 531160 8011 2856 طعأ1ه 110197 
7 1187 11 00136 37011 12099 لتم 
م 066761 207 15 اعتطنر 


خا 638620685 12037 320 ,مع 10 1 نه 1163039 
.لم9 عط قأنة257 ع5 11ن1 كاده 


لاطا عطتدعةط 1 7111 طنوعء:6 تعطاممة تإلد0 
أققكن غ100 عصانا10 #عطامصة تإآده ,كته [لند 
ان اننا 


1 31302028 56320 51311 1 ماعطا 0ف 


.15 21001185 “562193161 3 
2201261 51662128 ,563 ]735؟, 5011 لط 


ما متملعع5 320 ععو6م 356 عدملة 50لا 
بمتوعناد عط كة “111761 


لوه 


ما هى إلا انثناءة أخرى فحني لهذا الجدول. 


ثم ما هي إلا هَمْسةٌ واحدة في هذه الغابة» 
0 0-0-0 2 : 
حتى أتي إليك قطرة طليقة في مسحيط غير 
محدود. 
6# د 


وببنما هو ماض في طريقه؛ إذ آنَسَّعلى البعد 
م 

سن اا وعد اسه اويا حت 

د فد 

فراح يحدث نفسه: 

4 5 رم ”لاوم 

ترى هل يكون يوم الفراق هو بعينه يوم التلاقي؟ 

وهل يقال | إن ساعة غروبي كانت في الحق ساعة 
مطلعي؟ 

وماذا أنا معطي مّن ترك محرائه في | إبان الحرث» 
أو من أوقف عجلة معْصرته؟ 


0 


سوعتاه قلطا [لتبا عمتلسا؟ ععطاممة نادمه 
1821م قل1 102 خهاتباحد تتعطامصة لإآاجره ,ععلمحط 
,نامز 0 عتم القطة 1[ معدل لحة 


016285ناوط ه 16 م0120 
ينين 


0 211 لمعا بتكوة عط لعكللد/ط عط كه لمك 
رزعط) لتنه 5ل11آ1 «تغطا عماامع1 معصره؟ لله 
بإاك عطا قلعةا0) عماأمعافقط له كيه وعم 
1-3 1ن 

قتط عصتالك معن01؟ عاغطا لمقعط عط لمث 
54 هن 611 حتده:! #ستانامتاة لمة ,عسقم 
قلط أن عمتصرمه عل "اه معطامصه عه عمستلاع) 
لطة 

ددا 
:51 10 5310 عط لط 


أت لول عط ع6 عومتاعدم لله 'تدل عط القنات 
7م لمعطامع 

ما قو علاء لإطد أقطا 5310 هط 11 اأقطة لم 
ابقل تتدد طاناتنا 


3 معطلا تنئطا ماحنا علازع 1[ القطاة أقط؟ لمك 
0 تتتتطا ما ننه ,لاج كلت ذأ طعنامام قلط ع1 
ون ةا قلط 2ه أعقط؟ عط لعممه5 ققط 


لطي 


ألقلبي أن يصير شجرة حافلة بِالثّمار؛ كيما أقطف 


وهل تتدقّق أماني كالمناهل ؛ كيم أئرع كؤوسهم؟ 


ليتني كنت قيئارة فتمسي يد العلي القدير» أو 
مزمار) حتى تنساب خلالي أنفاسه؟ 


إنما أنا ساع إلى السكينة. ثُرى أي كنز لقيت في 
لها ؟ فأنثره في ثقّة واطمئنان؟ 


إذا كان اليوم يوم حصادي» ففي أي الحقول قد 
ثشرت بذوري» وفي أيّة فصول غابت عني الآن 
ذكراها؟ 

إن كانت هذه هي حدتما اللّحظة التي أرفع فيها 
مصباحي » فلن تكون الشعْلة التي ستضيء فيه هي 
شعلتي » 


ولسوف أرفع مصباحي خاليا مظلما . 
أذ م يحرمتك بالليل بسبوف لوه بالريت: 
وسوف يوقله لكم . 
#ا# * 
هذه أمور عبّر عنها المصطفى بالكّلمّة» وظل الكثير 
0 


1262571-6 معنا 8 علمععط اتتوعط :1035 1[قط5 
0ن ع0الع للنة فطاوع 39م 1 أقطا انك لاتب 
#صسصعطا 

متقاصتناه؟ 2 عكلنا 21099 دعمزوعل :3م القطة لمم 
57منك تتأعطا 1511 :83م 1 غقطا 

اطع 811 غطا 02 لصقط عطا أقطا متتقط 2 1 سم 
1033 اخدع01 قلط غأقطا 16 2 01 ,عمط طعنام 33ج 
7( لطأعتامكطا 2355 

أهط7 لطهة ,1آ متنة 51160065 07 #معاوعة ذم 
20233 1 أقطا 51162665 طذ لصتام2 1 عكقط عتتاموعم 
(6 77150 عقمعم015 

35 ه71 صا راقع 'كتقط 012 033 :209 15 قلطا 11 
أقط7؟ صذ لمة ,ل0عء5 عط 0م50 1 عمط 
507 6160 1111161161116 


أكتا 1[ طاعتط لم صا سمط عط ع6 لعع120ة 15 نط 11 
[لقطة أقطا عصصمقا؟ لإم غ20 15 غ1 ,حتتعامةا نإصد مرنا 
ماع62 كنال 


م 2275 عقتة 1[ القطهة علعدل لحنة جامسظط 


1 11 القطد أطعته عطا 2ه منهةن1لتمسع عط لحم 
]1 غطعنا للقطة عط لصه 1أه 1ض 


يكن 


١‏ نا .17005 صذ 5310 26 دعمتطًا عدعط1' 


تكن 


ينا 


في قلبه مكنونّاء لم يستطع حتى هو أن يبوح بسره 
العم 7 


6 ا اه 
ولَمّا دخل المدينة َف إلى لقائه كل أهليها هاتفين 
1 

باسمه » كأنهم يهتفون بصوث واحد. وتقدم الشيوخ 
وقالوا: 

ا 
التهار» و أمدّنا شبايك نج 3 

لست بيئنا ضَيمًا ولاغريباء بل أنت ولدنا الحبيب 
1 بس عشقته أرواحنا؛ 

فلا: ترك أبصارنا منذ الآن عَطْشَى إلى لامح 
وجهك . 


ع #ة ود 
وانبرى الكهنّة والكاهنات له بقولهم : 


الاتدع أمواج البحر تُفَرَق بيننا الآن» ولا تجعل 
السنين التي قضصيتها بين ظهرانينا تؤول إلى ذكرى ؛ 


0 


1ط قط 101 .1155310 60 تاتقنناة 1 انتققط قلط تند 
5661 “م06 5[ط علوءم5 201 1110م 


2 


عط اله بتاك عغطا مخضا لعتعامة عط عط لمم 
1 لإغطا 220 ,مصلط أع126 م عصمقه ع1مم6م 
.1 0116 17/111 35 تقلط 0غ ألاه عمأكن 

200 داه 56000 نجازه عط 2ه 5رعل1ء عط مط 
50 

00 110] 61لا‎ 35523 110111 5٠ 


81118 :1نا0 112 صععط6 1امن8 35/6ق2 2000106 ل 
0) 5تتتو26ل 115 81762 135 5غناه'8 تتامنق لة 
.مطوع 01 

8 “1101 ,115 212018 80011 3156 “عع مقتاد 0ل 
.76 061:19 :0101 3110 501 0111 اناا رأقعناع 


0101لا 101 11111861 0 قعل9ع 0101 أ5/6 101 511111 
12 


نين 
5210 1165)65565م ع0 00 كأوع1ام عطا لمطظ 
ل 11110 


5 560018016 568 قا 0 5ع737 عط غ00 اأعطل 
نان 112 اتاعمة5 2806 5001 5قوع:8ز ع1 320 ,20137 
.12610177 2 5600126 056 لما 


اكاك 
انتج 


رهاس عو اس 4 2 
فقل طْفْت بنا روحاء وكان د ظلّك لنا نور يشيع في 
وجوهنا. 


تلنينانا | حباك حا ضام معيو رراء تلع 
ولكنه يهئف بك الآن عاليّاء يتمنّى لو يقف سافرا بين 


كناك إن لا كدف ناالدعوع السام 
الفراق. 1 

١‏ 0 0 كك 

وجاء قوم آخرون يتوسلون | إليه ألا يفارقهم»ء غير 
أن اامصطفى لَزِمٌ الصّمْت ثم أطرق» ورأى الواقفون 


إلى جواره عبرات تسيل على صدره . 
3 : 5 1 4 
ومضى ومضى القوم معه إلى الساحة الكبرى قُدَام 
المعبك . 
#4 د 


ومن كنف الهيكل طلعت عليهم امرأة عرافة تدعى 


«ألمطرا» . 
فنظر إليها نظرة تجيش” بالحنان؛ إذ كانت أول من 


يواه 


40 111م5 2 15 ع028ممتهة لعكللة7 1356 الآ 
لاه 02منا غطعنا 2 طععط فقط 5220097 1112م 
12665 

5 8211 .32011 101760 77 1336 لأعنا1 
دع غ1 225 6115 115 له ,1077 1نا0م 1735 
1761 

224 ,تاولا 2]0نا 2310170 ذعاتت غ1 مم علا 
.13 561016 16162160 5320 17701110 

20 120195 1076 أقطا صععط 11 ققط تتعتاع للم 
015 10101 66 1نأتنا طاممرعل 052 115 


انيلنيلنا 


قلط لع أدعتاتة 320 2150 عمنقء 5نأعطأه 0نم 
5 غطعط '9[ده 216 .201 تفط لمع لاكتة عط أتدظ 
قط 535597 26 5]000 مط 6056 لمة :20ع2 
أقة516 قلط ناهمنا عمتللةآ 5تدع] 

6600 6016م غطا امه عط لمذ 
.6 1طرتتاع عطا ممع 5011216 الوفعع 16 قلقة 017 


ا 

0 لإتةتااعضدة عطا 02 أناه عمتدهء عرعطا لتك 
لمث .3تنتطل4 1735 23206 177105 لنقدطه1770 
.5 3 17725 

15 نعط ناممنا لعع1ه100 عط لمك 
اق فقط م0ط5؟ عفطةد 5035 غ1 102 ر,ؤووعممع20ه] 


عيد- 


سعى إليه وصّدّق به لما يمض على وصوله إلى 
المديئة غير يوم واحد. وأهلّت به المرأة مرحبة 
وقالت: 

يا نبي الله يا من سعم وراء أسمى الغايات» 
يامن ظل يَتَطُلَّمْ إلى الآفاق بحدًا عن سفينته . 

هاهي ذي قد آبَت» وأصبح رحيلك أمرا 
محتوما. 

ألاما أعظم حنيتك إلى مهد ذكرياتك» وموطن 
رَغباتك الجسام فحنا لن يفبلك» وخاهانا ان 
تستوقفك 7 

غير أنّا سائلوك قبل أن ترحل عنا أن تتحدّث إلينا ؛ 
فتزودنا تما عندك من الحق 

وسنزوده أبناءنا من بعدناء وسيزودونه هم أبناءهم 
من بعدهم» ولن يبيد. 


ل تر ري يلكت 
تستمع إلى ما يتخلّل مَجَْتنا من بكاء وضبحك . 


والآن تضرع إليك أن تكشف لناعن حَبايا 
044 


230 عط مقط ستط مذ لعتزع11[ع5 320 غطاع نامع 
لعاتقط غطة شط .تاك 'تأاغطا صا 0237 2 أتاط اععط 
1 ملطتط 


بأ61105]ا 6ط 01 ]011635 طآ ,00©) 01 أعطمهط 
101 015632265 عط لعطعدة5 011ئ8ز عتكقط ع8ذ102 
.مقط نمثل 

ا0/ز 320 ,0036© 85ه28 ملطة 1نامل9 20997 للم 
.0 26605 101156 


0 01 1201 غطا 101 ع ضاع د10 اهن 15 ورعه12 
901 01 6ع18م-عستلاء01 6 300 1161201165 
2120 غ120 101ناه؟ م1017 تناه لله زوعتزقع0 تعاد6 1ع 
2 2014 16605 0101 101 38011 

10 1185) ,5نا ع/قوع1 نامكق فتاه عاقة 1186 قلطا اعلا 
انها 1منا0ل8 01 115 عع 3820 115 0غ علوء50 


بطعقللاتط 010 مأطنا غ1 علاتع 57111 ع1 لمم 
20 القطة )1 له بمععلالطء تتعطا مغمن نوعط ممه 
6115م 


طال؟ لعطع)72 عأكقط ا0ئ8 310262655 1تا3/0 صل 

0 01ل 7731261112655 3/0101 12 320 ,03375 01112 

01 عخطعنة[ غطا لمنه عصاوعة عطا مغ لعمع اونا 
.جرع516 0111 


,1561573 0 كنا 01501056 06161016 11057 


0 


58 و 00 ع َ- 
نفوسناء وتطلعتا بما أوتيت من علم على ما يقوم بين 


الحياة والممات . 
4# 4د 
فأجابهم المصطفى : (يا أهل أورفاليس» هل أنا 


و سم لرو 


محدثكم إلا بما يدور الآن في أحناء سرائركم؟) 





624 01 011ل[ 0150طد مععط فمقط أقط) 211 15 1[آع) لضة 
طاوع لمة تاعلط عع ساعط 15 اعتطى 


ا اد 


101 4 

علة06م5 1 طق غ173 042 يعدم ل[قطم02 2ه عاممعط 
تطخ ع 2720712 2017 معنت 15 طعخط8؟ ألقطا 01 520 
9( 50111 





وَانْبْرَت «ألمطرا» وقالت له: حدثنا عن 
الحصب 


رفع المصطفى رأسّه مُتمْرفًا على القوم فخَشيّهُم 
السكون» وفي صوت عَريض قال : 

3 أرما لحب إليكم فاتبعوه؛ وإن كان وعر 
المسالك» ذكق المحدر . 

وإذا بط عليكم جناحيّه فأسلموا له القياد. وإن 
جرحكم سيفه المستور بين قوادمه . 


وإذا حَدتكم فصدقوه» وإن كان لصوته أن صف 
بأحلامكم كما تعصف ريح الشمال بالبستان . 


1 +1 بد 
إن الحب إذ يَكَلّل هاماتكم» فكذلك يشدكم عغلى 
الصليب . 


03 


وهو كما يشد من عودكمء كذلك يذب متكم 
الأغصان. 


0 


2 01 5 0 علقعم5 ,ةتاأتسلم 5210 صعط]1' 

ع 12600 10010 320 20ع5 قلط 21560 عط لمم 

03م 501106355 2 1اء5 معط لصة ,عاممعم 
0 غ7 عع01؟ لدعج 3 5115 لمم 


تقلط 10110177 ,نا8'0 0) ق08معاععط 10176 تاعط117 
30 لقتقط 35 172:5 قلط طعنامط]' 


0 321610 اهز 601010 ذمق ا ولط تغط لمم 
وقتلط 

5 28مطتة <2ع5100 85100 عط لاعتامط]' 
77011110 1337 21111013 

ما 561169 3001 0غ كعلوءم5 عط صعط لمم 
ولقلط 

6011 5121161 12087 عع7016 ولط طاعتامطل' 
عط عأاقة7 133:5 0هم؟ زمه عط 35 كمستدوععل 
20 

26 


عط للقطة 50 00ت ق0للامك م108 35 معتاع 101 
01 0111011597 


© 15 50 طاأتتاماع 8/0111 1014 15 قط 35 185611 
.1111م 1نام/8 101 


0 


وكما يرتقي إلى قن هاماتكم ويداعب أغصانكم 
العْضة كي الى ضوء الشمس » 
كذلك يهبط إلى جذوركم العالقّة بالأرض فيهزها 
هرا. 
2 كد 


5 و 0 1 28 اي 
0 ا 


5 

ثم يطحنكم فُيحيلكم دقيقًا أبيض» 

ثم يسلمكم إلى نار مَبْكَلهِ اللقدّسة؛ عل أن 
تصيروا الخبز المقدس لائدة الرب المقّدسة . 

كبر ند نا 

كز هد يتخله في بك قن تسدرقوا بترا 
قلوبكم؛ وبهذه المعرفة تصبحون فلْدَةٌمن قلب 
الوجونة 





)١(‏ تميس: تختال. 


0 


همة اغطعتعغط عتامنز مغ 5لموعء5ة 26 35 تعر 
0117761 غ68 وعطعصقعطة أوعنقع0مع) 8002 001655635 
0 06 111 

0 10015 2م820 م لموووع0 عط للقطد 50 
مطاقةة ع5 10 قتاع طتاء تأغطا ما سعط ععلقطة 


لين 


120 8010 26615ع غ8 تتزمه 01 5ع377ع58 عك11.[ 
.كاعقستط 
1ا0ن8 عع208[1 10 1ا0ئ8 وعطدعتط) 116 


.1515 7/011 10111 8011 166 10 5011 115زه 116 
.5 10 58011 21205ع 116 
:1131م 356 9:01 1أطنا 30011 205عصا 11 


530160 5015 0 9011 قمع51قة عط تغط لمم 
1 51630 530160 علطمعء5 10133 80011 أغقطا ,111 
.1635 536260 0005 

5200 


10 11210 00 10876 55911 5عصتط عدعطا ال 

بأتقعط 9/011 01 مأعتاععة غطا 120597 10237 50011 أقطا 

1382061 2 عمرمعع6 عع1]20160 غقطا صدّ مه 
6 5 1116 01 


سد 


رةه يي 


أماإِذا دب فيكم الدوف فلم تَنْسّدوا في الحب إلا 
الدعة والمئعة. 


و ةا سم ّ 
فأولى بكم أن تستروا عريكمء وتغادروا بيدر المحبة 
إلى عالم لا تَتَعَاقّبَ فيه فصول» 


حيث تضحكون ولكن دون استغراق » 
وتبكون ولا تَْهَمر كل الاموع . 

/ اذ 26 
فالحب لا يُعطي إلا ذاته» ولا يأخذ إلا" من ذاته . 
والحب لا يَمْلكء ولا يملكه أحد؛ 
تالش عب ا 

ةذ 4ه 

إذا أحببت» فلا تقل: القد وسع قلبي الله). 
بل قل : ااوسعني قلب الله) , 


ولا نظن أنك قادر على توجيه مَسْرى اغفين؟؛ 
فإما الحب يقودك إن وجدك خليق به . 


عب ادن 


1ه عاع56 77010 901 163 90101 1ل كا غ81 
,تاقوعم 1076'5 2020 ععهعم 5م1017 

:017/61 8001 أقطا 011ز 108 56]162 15 ]1 معط]' 
683 058 ]نا0 8055م 3201 5وعطلع 221 تتامو 
,:11001-عمتطوعتطا 

للقطة 5:01 عرقط7 70110 و5ع[ممقق56 عطا 1010 
رتقأطع1211 نختاه:8 01 211 غ20 غتاط راع 1311 

220 غ20 أتاط ,مزعع17‎ 311 01 801115 5٠ 


ارين 
15 لمة كاءة1 أناط أطعتتهم معلاع عتتمر[ 
.15611 1012 قاط أاع 12811 


52 16 17001104 208 206 0853565565م 096آ 
:25550 


,7 1120 5111116121 15 101776 101 
رين 
00" ,5337 غ20 5101110 588011 10177 نامن8 ترعط11 


263 عط 11 دنه 1“ ,261 انا *باتتدعغط 037 ا 15 
”.000 01 
01 60111586 عط) أععقتل 3ه 5011 201 علصتط) لمم 
5 ,7013 30011 005 غ1 كا ,109 1012 ,م1038 
,3870111156 
لكين 


2111 102 


الحب لا ينل إلا تحقيق ذاته» 

فإذا أحببت ولم يكن بد من أن تُساورك رغبات» 
فلتكن هذه رغباتك : َ 

أن تذوب حتى تُصبم كالغّدير المأساب؛ يشدو 
ليل بالحانه؛ 


وأن تمس الألم التابع من فيْضٍ حنان دافق ؛ 


وأن تقب الجُرْحَ ينتابك من إحاطة ذاتك لمعنى 
الحب؛ 

وأن تَبْدّلَ دمّك عن رض وابتهاج ؛ 

وأن تتهض مع الفجر بقلب مُجَنّح ؛ لتستقبل 
شاكرا يوما في الحب جديدا ؛ 


وأن تقيل مع اله يرة» مستغْرقًا فى لشوة الحب؛ 


وأن تعود مع الأصيل إلى مأواك يمور صدرك 
0 


لسن 


00 


11 م غناط عكزوء0 نتعطأه 20 كقط م06[ 
.خأن5 1 


عباوط 26605 أقتتطة 300 10176 30011 15 أتاظ 
1 تا60ز هط ع5قعط) أع1 رو ع تزوعل 


عوط 1001 عمتمسدة 2 ععلتا عط لمة غاغط 106 
.خطع تمه عط 10 :27061003 15 دعملة 


طعسم 600 05 صلدم عط ب#امصا 10 
.22625 

مزه 20نام9 بإ5 0ع0ض0تتاوسد عط 10 
:7 01 ع تنك طه 112025 

نز[ كمه تإاعستللة؟ معع51 مغ لذ 

0طة اتتقغط ع8 77 2 7715 مبكقل غة عكلة7؟ 10 


زع ه107 01 :083 تعطاممة 10 كعتسقط) علااع 


6013 320 تتتامط 20012 عط غ3 أوع2 10 
:605255 10177655 

طم 6762006 غ3 202262 لتتلاع1 10 
1ع 


عطا 101 218372 3 15 درعع51 10 بعطا لمم 
6 05 5028 3 320 أتقغط كنامز ص لع7جم1ء5 
570111 012جزنا 


<6 


واستأنفت «المطرا» حديثها: وما قولك. أيها المعلم في 
الزواج 
فأجاب قائلا : 
لقد ولدثّما معاء ومعًا تظلأن إلى الأبد» 
ومعنا تكونان» حيئما تذهب بأيامكما أجنحة 
الموت الشهباء . 
أجل كذلك تظلان معاء في سر الله المكنون. 


ولكن» فَلْيتَخَلّل التثامكما فُسحات ؛ 
حتى تُتِيحا لرياح السّماوات أن ترقص بينكما . 


4د 6 
لبحب أحدكما الآخر» ولكن لا تجعلا من الحب' 
قيد]ء > 
بل اجعلاه بحرا مِتَدَقُفًا بين شواطئ أرواحكما. 
وليملاً أحدكما كأس رفيقه» وحذار أن تشربا من 
كأس واحدة. ١‏ 


عم 


5010 320 تطتدعة 50016 2تتا تناخ تاعطا1' 
121257 روت عات 01 أهقط؟ لمم 


2115176160 126 مذ 

1 330 ,تقطاعع10 مط عنم 01ت 
016 101 56 3011511311 

عأغتط؟ عغطا معطا #عطاععه: ع5 للقطة ناملا 
.8011175 5036167 طلوع0 01 11185 


عا طلز صعة “تعطاعع0) ع5 لاقطه امن ,عوم 
00 015 10157طمم2 أمعلزة 

80 1ط 38065م5 56 ©6626 ع1 انظ 
0 


قنء 26235 عا 01 71205 عط أع1 لمم 
66159976612 
لريلرشن 


01 هط 2 غ20 ع12231 أناط ,لتعطامتقة عه عتما 
:1176 


6 لاع6 56 569 20207128 2 56 12861 ]1 اغآ 
.015 5701012 01 550168 

طلم 20 علتمتقل اناا مدت و”تعطاه طعدة 1111 
.متاك 026 


لمكا هه 
04 2270 


وليعط أحدكما الآخر من خيزه» وحذار أن تجتمعا 
ا كي 
هقير 


غنيا وارقصا وامرحا معاء ولكن الجدل كل إلى 
0 


فإن أوتار القيثارة مشدودة على افتراق» وإن 


خفقت جميعا بلحن واحد. 
#4 6ه 
0 كل متك اقليه لحشيرة؛ لكن دون أن 
تأثر به 


َلِيّد الحياة وحدها أن تس قلبيكما. 
ولتنهضا متكافلين» لكن دون أن تتلاصقا؛ 


فإن أعمدة المعبد على انفصال تقوم » 
والسئديان والسرو لا ينمو بعضها في ظل بعض . 


غةع غناط 5220 عناه9 0 تعطامصة عمه 76ز© 
“102 53206 عط 1م غ10 


,090105( 66 320 “تعطاعع0] ععصقل 0ه عضتد 
3102 56 9011 01 عنده طعوة أع1 غتاط 


56 ع2 غ11 2 05 5عسمتناد غطا قة معد 
.1 5312206 عط أ1؟ نتف كتناو بوعطا اعصمطا 


د ماد عد 


1 م0غطا )20 نا ,كاتهقط عنداهز عزن 
.ماوع و 'تعطاه 

1نا0 طتقاطمت تنقء 111 01 لصقط عط إ1ده نم1 
لقانت 

261 00] 6806 ع3 #عطاعع0] 0مدذة لمم 
ع0 


:2285 0ههقاأة ع[حرططة معطا آه 35ة11ام عط :م1 


520777 03701655 1626 آننة م126 علده عط لحف 
.2097 و اع طأه طاعوء ضآ غ20 


وقالت امرأة تضم رضيعها إلى صدرها: ألا حدئنا 
عن 
الأطمال 


فقال المصطفى : 
إن أطفالكم ماهم بأطفالكم ؛ 
فلقد وكّدهم شوق الحياة إلى ذاتهاء 
بكم ييخرجون إلى الحياة» ولكن ليس منكم 
وإن عاشوا في كَنَفَكُم فما هم ملككم . 
فد 4د 6ه 
قد تمنحونهم حبّكم ولكن دون أفكاركم» 
فلهم أفكارهم . 
ولقد تنُوون أجسادهم لا أرواحهم ؛ 


فأرواحهم تسكن في دار المّدء وهيهات أن تلمّوا 
وفي وسّعكم السّعي لتكونوا مثلهم» ولكن 
لا تحاولوا أن تجعلوهم مثلكم ؛ 
ب 2 


أققلقع3 5866 3 10عط2 710 تتقتتزه7؟ 2 لتلةق 
5310 منهوهط "رعط 


0 كنا مأ علهءم 5 
30 عط 10م 


٠‏ 970111 201 36 عل اقطت :نام 


5* لآ 1ه 5تعاطع 02 0مة 5م50 عطّا عقة نعط 1 
15611 101 عمتعده1 

60 206 أناط نامز لاعتامعطا عصرمه تزعط1' 
8/01 

67 اعت ,نامل9آ 5115 معد لإعطا طوتامط لمم 
.1 10 غ20 عدماعط 

نا 

غ20 غناط 1096 8/0101 تتتقغطا 76ل 10337 011لا 
رقأطع011) :80111 

.قتأطع تام 010 كأعطا عتتقط تإغط) :10 

تتأغطا غ20 أناط 3ع5001 ختغطا 201156 20237 ناه لآ 
501115 

آه عقتامط عط مذ 11اء077 15ناه5 تناع 101 
م 206 ,]7151 أ0تتتق3ء 580011 طأعقط؟؟؟ ,0-0010197] 
مق 1123:0111 

عآعة5 آتاط ,دصغط عكآلتا 6 0غ 5176 2233 نالا 
1 ع1[ ماعطا عكلقخط 10 201 


0 06 


ا د ولا هي تَتَمّهُل عند 
الأمس . 
أنتم الأفواس» منها ينطلق أبناؤكم سهامًا حية . 


والرامي يرى الهدّف قائمًا على طريق اللانهاية» 
ويشدكم بقدرته حتى تنطلق سهامه سريعة إلى أبعد 
مدى. 
" وليكن انحناؤكم في يد الرامي عن رضًا وطيب 
َس ؛ 

كديا لحي التي الطائزء ذلك يفا 
القوس الثابتة . 





5 20837 5317320 ]20 قعمع 1116 101 
17/111037 

خنام/ة طعتط؟ 2نم 50575 عط عند 01 
1 56 ع2 2110175 128/انا 35 طععل تمه 

طاهم عط طممنا عتتهمم غطا 5عء5 ععزرءعن غط[1' 


5 15 3201 قلدءط ع11 320 ,عأاتصمقمآ عطا 1ه 
.195 لمتة 51711 مع 11237 3110575 18115 أ2طا غطع تدر 


© لاتق 5 'تعطعتم غطا 2ا عننتلمعط امن أعاآ 
55 :10 


و1165 أخقطا 3251015 قط و1076 86 35 عه 102 
.1 15 أقط) 505597 غطا 3150 107865 286 50 





وهنا قال رجل نري : حدثنا عن 
العطاء 

أجاب المصطفى : 

إنك لتعطي القليل حين تُعطي مما تمقلك» 


فإذا أعطيت من ذاتك أعطيت حقا . 


وهل ما تملك سوى أشياء ترعاها وتحرسها حشية 
أن تحتاج إليها في غدك؟ 


ذلك القده عا ثزاة تعر كلي قتريذ المرهن 
يدن العظامٌ في الرمال المهجورة؛ وهو يتبع الحجاج 
إلى المديئة المقّدسة . 
وهل النوف من الحاجة إلا الحاجة ذاتها؟ 
أليست خشية الظمأء وبئرك ملأى» هو العطش 
لاثروى له غلّة؟ . 

خة ‏ 6د 
بعض الناس يعطي القليل ما عنده من كثير . 
أولئك يعطون تباهيًا بالعّطاء» فتذهب نيّاتهم 
المستورة بطيبات عطاياهم . 


ووو ريو طصي جد - 
رم 


2 1111 3 5310 تاعط 1 


0/1 01 115 10 علو06 5 


25177ة 56 10م 


م01 01 76لع 87011 عط 11616 غقاط ملاع 011ل 
.13015 

1 1186 80111511 01 8176 8/011 تاعط 15 )1 
7 1117 

85 نا 205565510115 9701112 386 غقط77 101 
26 20337 8011 توع1 101 3150ناع لطنة تزععع]1 38:011 
1-7 لن6 ا 

13017 10-220 للقطة أهقط؟ ,12019مصط-م] لس 
8 ع تاأتإقتناط ع00 أطع0تارماء؟0 قط 10 عمتعط 
عط 15011095 عط 35 لهدذة 655ل1[عةغ عط ا 
79ج 0177ط عط ما مستع لام 

1اء1]5 2660 غتاط 2660 01 نتقع1 15 هط لط 

15 1[آاع17 8/0112 صقغط؟؟ أوتتطا 012 30ع01 غ20 15 
67 15 ]2ط أقتتطا عطا ,لانا1 

6د 36 

عط 2ه 11016 ملاع مط عومطا ععة عتعط1 
01 1 ملاع نزغط) مه رعتتقط تإعط) طاعتط؟ اعتاصط 
5 كتتأوع0 معللخط عتعط له متا تمع معع1 
1650 ملاع ماعطا 


1 عاسم 27 


وبعضهم لايملك إلا القليل فيجود به كله . 


أولئك هم المؤمنون بالحياة وما فيها من خيرء فلا 
تفرغ خزائئهم أبدا . 


ل يعطي قَرحَاء وفرحته جزاؤه: 
أو يعطي مكابداء وفى مكابدته تطهيرٌله. 


وبعضع يُعطي ولا بحس مكابدة» ولا يلتمس 
فرحاء ولأ يدري أن الغطاء فقيل 


أولئك يعطون كأنهم ربحان الوادى يِب عطره في 
الفضاء . 
وعلى فَيْضِ أمثال هؤلاء تَتَجَلَّى كلمة الله ومن 
خلال عيونهم تشرق بَسَمائّه على الأرض 
تيم ين فنك 

جميل أن تُعطي من يسألك» وأجمل منه أن عطي 
من لا يسألك وقد أدركت عوزه؛ 

بلي إلى من يتقبل العطاء هو للجّواد المعطاء 


متعة تتتجاو: 0 العطاء ذاته . 


0 


غطة 1116 عنكقط مط عذمطا) عند عنتفطا لحم 

٠‏ .11 16 ماع 
عط كمه خآ صا كتاء1168[ء56 عطا ععة عدعط]' 
2677 15 0862© كأعغطا لمة ,غ111 602 وأاستامط 


.اإأصمرة 


لقنة ,037 15 علكلع م86 عومط) ععد عنرمعط1' 
تتلأعط) 15 03[ )2ط 

رتتلةم طتاب؟ ملاع مط ع5مطا عقه عنتعطا مط 
0611 15 سلقم غهطا له 

120177 320 ملاع 710 16056 ع3 عناعطا لم 
201 ولا[ عاعة5 لزع 00 201 ,ع تطالااع هآ طلم 201 
1 01 255 لصتم 15 مااع 

6 عط 731167 :905061 12 قه 78اع 1163 
.2 120 3206اع 12 115 تعطادء02 


060 656 35 طأعناة 2ه دلصقط عط اعتامغخط 1' 
ع2 ودعلء ماعطا لاستطعط حتزامئ لمة ,ككلدءم5 
.تلاقةء غطا ممجتا 1165لزة 

ا 

5 )ذا غناط ,لعع351 طقعط؟ علازع 0غ 711 15 غ1 
طعنامقطا ,بلعءعلققست علالع ‏ ©] 2#عافءط 
111011 

201 طعقدءة عط 0ع0سقط-صومه عط مغ لحم 
مقطا #عادعجع لز0[ 15 عملاأععهع2 للقطة مط عه 


00000 


< 2-2-6 


وهل تستطيع حقا أن تقسبض يدك على شيء بها 
تَمُلك؟ 


ل 9 
4د 5 
0 ؛ التصبرن نسي إلى العطاء» 
ولكن لا أعطي إلا يستحق4. 
ا ا ولا القطعان 
في مرعاك . 


إنها عطي لتَحَيا ؛ لأن الامتناع عن العطاء سبيل 
القناء . 


لا ريب أن من اس: ستحق أن ينال أيام عمره ولياليه. 
تجدير بأن ينال سواها منك؛ 


وأنّ من استحق أن ينهل من محيط الحياق. الحدير 
بأن يملأ كأسه من جَدَوَلك الصغير . 


وأي جزاء يُعلو على جزاء من يتقبّل العطاء في 
شجاعة وثقّة» بل وفي محبة وسماحة؟ 


ومن تكون أنت حتى ب يكشف النّاسُ لك عن خبيئة 
م 


7 70111 011ئ8 اأطعتاة عنتعط) 15 لمم 
بنع؟اع 66 023 عمذه5 القط5 عتتقط 382011 [آذ 


01 طمقوعة5 غطا أهقطا ,/205 علالع ع1م1ع 162 
16105 3:01 201 320 5201125 ع0 12337 1238/ا1اع 


لبيلييلن 


0 آنه غتاط ,6تكلع 9701110 1 ,/ه53 تاع 01 011ل 
”.عستكعوعل عطا 


201 ,50 201 5337 لتقطء0 تتامن9 سد وعع 116 
م 501115 طذ قعآع110 عط 


0 1018 ,ع117[ لإهمط تزعطا أهقط عناع ع1 
لمعم مغ 15 ل[مطط 1 


5 عتلااععع1 0 تإطازه7 15 معطب عط 7زاعتناة“' 
عكه 211 02 تإطاتته7 15 مأاطعتمه قلط له 0335 
110111 

مومع علستمل مغ لمتازعوع0 عقط 520 عط لظ 
مدهت قتط 811 م وعلللعوع0 عكنا 02 سوععه عط 
.لقع 5 1116 701115[ 010 ]1 

رع عتاقط للقطة تعأدععع أقتعدع0 أهقط7؟ مط 
عط هه غع8قظتامه عطا ص وعنآ طاعتط؟ غقطا مقطا 
0ع سأاععع1 01 ,واتتقطء عطا تتقط ,ععمع ل خدمه 

هنة؟ 4لنامطة تغط أقطا نامكز عنتة 0ط لمم 


20 


صدذورهم ويلقوا عنهم رداء الكبرياء ؟؛ فترى منهم 
أقدار) عارية وعزة مبُذولة؟ 


فانظر أولآ: أجديرٌأنت بأن تتزكى» وأن تكون 
للعطاء أداة؟ 

فالحءة أن الحياة هي التي تُعطي الحياة» ولينت 
أنت » يا مُن نظن أنك معط » بوي شاهدن 


نا يا نا 


وأن: نتم يا من تأخحذون - وكلكم آخل - لا شُسرفوا في 


0 وإلا وضعتم نيرا على كواهلكُم وكاهل من 
املق 
بل أولى بكم أن تمتطوا عطايا المحسن وكأ 
أجنحة لتعرجوا معه إلى مراقي الذرى . 
ولئن استبد بكم الشعور بأن الديّن عليك فادح» 
نذلك شك في كم من يُعطي » في حين أن ارج 
الممضاء :أمةوالرب آبوة: 


#4 اع 


00 


901 ])68) ,1106م تتغطا 1أع27نا لحنة متتمذومط نأعطا 
6 تاغطا له 0م231 طاعه؟ مأغطا غه5 99م 
100 

مغ 06561596 97011156115 9011 غقطا أوت مع5' 
715 015 11202611اتأققا صسة 300 ,رماع 2 


- 111 11210 81765 ]8 11 15 غ1 طاياها مز رمم 
6 ,8176 2 01115611ئ8 مطاعع0 10 ,تاه عالط 
.5 23 أتاط 
لين 


لله 356 801 لله - 965زقع16 8011 لذ 
ر 0 اتمتقتع 08 غطاعاء7 20 عستتاوقة - كزع 7اأععع1 
1 213101 8/011156[115 112011 80186 2 :133 387011 أو16 
هط مقتط 

ققط زه نتهلااع عغطا طا1ا؟ متعطاعع0 ع5 متعطاة 1 
ج1285 08 385 قاللع 


0 15 غطع0 نا0ئ8 01 11ل تصنية؟ه ه56 م1 1م10 
6 كقط عطبلا 17أو720عمعع كتلط 6طتامل 
101 300 قتتة ,اغطاممة 102 طامدةء لع 1تدعباعء1 


16 
د ماد ماد 


وهنا انْبَرى شيخ صاحب نُزّل فقال: حدكثنا عن 


المأكل والمشرب 
قال المصطفى : 


ليتكم تستطبعون أن تحيوا على عير الأرض» 
مثلما يحيا الثبات المدمدّد0') على الضوء . 


فإذا لم يكب من أن تقتلوا لتسددوا جوعكم» وأن 
تسلبوا لبن الأم من رضيعها لتُطففوا 
ظمأكم, » فلتجعلوا ما تعملون | إِذا طقسا من طقوس 
العبادة . 

ولتكن مائدثكم مذ بسحا يُضَحَّى عليه كل ما هو نقي 
ديء داف من السهل والغاب , في سبيل ماهو في 
الإنسان أطهِر وأبر 

#إد 3# كد 
وحين تُنحر ذبيحتّك ناجها في سريرتك قائلاً : 
ا اكب ايم ؛ وأنا 


فإن 0 الذي أسلّمك إلى يدي سوف 
يسلمني إلى يد أشد بآسنا . 


. هو النبات الهوائي (غير الطفيلي) المتعلّق بالأشجار والمغتذي بالضوء‎ )١( 
فق‎ 





بلقا م3 01 “#عمعع1 3 ,تقتقمط 010 تنه نعط" 
5310 


ردن رن ماده وارقاسة 01 15 0) علهعم5 


26 )قم 


© 052 06ل[ 001114 اهز غقطغ 10ئاه7آ 
)1320م ننتة عه ععلناآ 220 بطامدع عط غ0 ععسمويعة 1 
غطع1]1 عط :زط لعقتهةأقتاة ع6 

6 105 320 ,ك6 0غ 1911 )115ت2 52011 ععطزة أناظ 
طأعمعنين 6 عللتدمط 5'#تعطامممط 15 2ه صرمط :19بومم 
,7015111 01 غ20 311 66 معطا غ1 أع1 بأوتنطا 1تام8 


02 316832 32 ل0ضقاد 50360 تتتاملز أع1 لمم 
أ10165 01 أتاعع020آ1 عطا امه عتتام عطا طاعتطى 
15 طعتط8؟ أقطا 101 0ع5362156 عند سمتدام لقة 
12 11112006121 22016 5011 لله “تعقتام 

شرن 

11311 تقئط 10 /533 غقدء5 2 1511 92011 ماع11 
اتا 

00 1 ,8/011 51335 0816 20161 53206 غطا 83“ 
.نم6 56 القطة 100 1 أنه :صتة 51 تتتة 


1207 1210 مك8 1776260[ غقطا 35[ عط ج10“ 
قط ننة تأطعتصط 2 مخضا عمط نتم 7تاع0 القطة لصقط 


سكع عينيت 


وما دمي ودمك إلا العصير يَْذُو شجرة للد . 


لفن 


وحين تقضم التفاحة بين أسنانك؛ ناجها قائلة: 
«السوف تحيا بذورك في جسدي » 


وثزهر براعم غَّدك في قلبي؛ 


وو ويه 
#, و “وو 
ومعا نبتهج على مر الفصول» . 
+ #4 4ه 


0 م 0 


(أنا أيضنا كَرَمٌَ ثمارها إلى جني مآله المعصرة » 

وكالذمرة الجديدة ة سحلل : في قناني الخلود». 

وفى الششاء حين تَرْتشْف الكمرء أدر في قلبك 
لكل كأس أغنية» 9 


قل 


أتاط أطع2211 15 51000 قم لحتة 510001 5011“ 
”.612 7كققط 01 ععنا عغطا كلع16 أقطا مدد عطا 
لنيلييلنت 


3/0 1115 16مم32 32 طأقتاتك تاه0ئ8 عط لطم 
:2625 'تتامو ضا )1 0 5337 رطاععا 

0037 2037 1 176[ القطد ملعع5 تناه“ 

للقطة 60-2201017 تتنامن8 01 ولتاط عط لمحف“ 
:2635 :2023 طلا ححده5ة10ط 

لله :223 56 55311 عع تع 1:3 :5920111 لمم 

طعنتامغطا ع016[ع2؟ اآقطه 756 تعطاعع0] لمم“ 


”.قطوقق6ة عط لاله 
١‏ اد د 


6 26ج 9/011 1762 ,ملاتا 156 112 لمم 
,1655 126 101 77126372105 870111 01 865م513 
:م6 970101 12 5337 

القطة غخنتة :9ق له ,10677220 2 مننه 100 1“ 
,5 6 101 لع 7عطاوع 66 

صا أمعع]! ع5 للهطة 1 عستى عط عكلنا لمم“ 
*”.قا6556 2221عأه 

716 عط اتقعل 80011 تغط ,تتعتسل مذ لمم 
طعدةهة 101 عمه5 3 أتدعط عناه'5ز طذ عط عنعطا غ1 
602 


20 2 





- 


واجعل في | 
كرمة» و 1 


غنية 
6. 


ذكرى خريفء وأخحر 


ى 


2ه 28ه5 عطا طآة عط عنتعط ع1 لمم 
101 310 ,08335 تتستتاناة قط :101 عع ةط سمستعصطةر 
.5 16 101 320 ةزع طال؟ عط 
نيلريكن 


4 5 
3 8 
5 م 7 ف - 
3 باعل 3 1 
ل عسات يا دي ع - 
2ت - جا 
ا 3 
سم - -- جيه 
2 0 1- 
ب حك ماه ىب ميد 
اتيم ما جه 
3 ل ص ل 
1 - 
2م عد 0 
حي ل 


سب + 
5-0 
“تسر عم 


5 
اعد 







م 


-- 
ايك 


مص 1 3 
آم كلم 
8 عه م نو 5 0 3 
#2 ه 
ا اس 
: تت 


قال فلاح : حدثنا عن 
العمل 
قال المصطفى : 
أنت تعمل كي تلاحق الأرض وثقارب سرها. 
فمن توانى صار غريبًا عن مواقيتهاء خارجًا عن 
موكب الحياة» وهو يمضي في جلال وقور وامتثال 


ابح عدر كلوه 
د د 6د 
أنت 0 نهر مار تتحول هّمّسات الدذهر 
في جوفه إلى أنغا 


ل 
حين تغني الكائنات حوله في توحّد وتآلف؟ 


0 


2 كوحن ساو كر ارين 


5310 مقصستطع 1011م 2 تعطال' 
011 02 5ن 0غ علوءعمك 


212596160 526 10م 


غ71 ععقم معع]آ1 2033 1امث8 أهطا 1ه 8011 
طائقةة غطا 01 5031 قط حسصة طاعدة عطا 
5522861 3 عطرمءه5 166 15 ع101 ع6 10 +2801 
88 ]0 اناه مغأ5 0 320 ,قممقدعة5 6 ]نا 
لضة 2023655 طذ قعطعتهمط أهقطا 2مأووعء10م 
.سكسا عطا 10121205 0ه 1أوسوتطنطناة 1010م 
د 


طعنامتطا 11016 2 ع2 98011 7011 82011 لاعط17آ1 
15 ع6 01 عتتتءمخلط؟ غطا تتهعط عدمطابر؟ 
.51 10 105لا 

كتنة طحنتتنال ,)ع6 3 ع5 7701110 011ئ5 01 طعتط/17 
ما “#فطاععم] 5قصذة ع15هء 311 صقغط؟ ,نمع لزه 
2121207 


15 علنهته7 أقطا 010 ناععط عتتقط 3011 5ي15773م 
.تت تتتنا1360 220 عكتتاهء 


1 1770115 9/011 1971612 521 82011 10 5337 1 أتاظ 
بتتتقعتك أقعطاشتظط ه'طاقدء 01 غتهم 2 [كلن1 
,50 7785 تققع05 غ63 عط جاه( 10 لعمع 3551 


نك يييث 


الحياة» 
2 كه 
وحب الحياة عن طريق العمل يتوغل بكم إلى أعمق 
أسرار الحياة . 


أما إذا خلتم ‏ ساعة تضيقون بالحياة فَتَلَمون د أن 
مولدكم بلآء» وأن تَلْبِيَة مطالب المسد لعنة سطرت 
على الجَبِينء فإني أقول لكم : هيهات أن يمحو ما سطّر 
على الجحبين إلا حبات العرق . 
د خد 4د 


اولقد متم أيضًا أن الحياة ظلام » حتى أصبحتم 
ترددون من فرط الإنهاك ما يقوله المنهكون . 


ولَعَمّرِي إن الحباة ظلام إلا إذا صاحبها الحافز» 
وكل حافز ضرير إلا إذا اقترن بالمعرفة» 
وكل معرفة هباء إلا إذا رافقها العمل» 


وكل عمل خخواء» إلا إذا امتزج بالحب؛ 


فى دلق 


00 “لتا0ط19 15 ك[ء115ام70 ومامعع1 مز لمم 
كا عماا10 طأنتها 12 عق 


©) 15 135011 طعتامغطا ع1نا 1077 مغ اعمط 
1211051 5* 111 1711 1011216 


مة طأخلط للةه 5لةم ختتاميز مد املا 12 أنا8 

56 2 لأوة11 عطا 01 غا0ممناو عط لمعه دمناء11 لله 

غ68 اع /لاقطة 1 عط ,612095 8701112 02م 161 

طعة7 للقطة 2101 80131 01 غدع51 ع6 ألا ألاع 2310 
1 15 طعتط؟8ا أقطا /3923 
لورين 


15 1116 غقط)ا 2150 010] رعهةطة هط املا 
0 011ئ8 172112655 8001012 لطة ر,ذ55عماعةل 
7م62 عط :ز6 5210 735 571216 


587 021123655 120660 15 11[ غهقطا 539 1 لمم 
رع08 15 00656 معطا 


5 1616 صطعط7؟ 537 لستاط 15 عع2نا لله لمطذ 
1 116ا101ط1 


66 طعط؟ م537 قتة7؟ 15 عع51608م0ه]! 211 لمث 
,70115 15 


15 1616 عط ع5351 'تأمدء 15 011 311 لمك 
10176 


ل عنيت 


فإذا امتزج عملك بالحب فقد وصلت نفسّك 
بنفسك. وبالناس وبالله . 


خخ بد 
وما يكون العمل الممزوج بالحب؟ 


هو أن تسج النُوب بخيوط مُسُلولة من قلبك» 
كما لو كان هذا الثوب سيرتديه من تُحب” 


دان ار ورامك كما لو كانت هذه 


هو أن تنشر البذور في حنان» سن 
تيجا كنا لوكانت الثمار ساكلها عن 2 


يي 0 
روحكء وأن تدرك أن كل الراحلين المباركين ملتفُون 
حولك يراقبون. 

وماأكثرَ ما سمعتكم تقولون» وكأن القول حديث 


-ه 


منام ؟ 
إن لال الذي يشكل الرحام» ويسوئ الحجر 
على صورته لأسمى شأنًا ممّن يحرث الأرض . 


جيهي 


قصاط نامتز م1017 1 7011 تامتو معط لمم 
,320061 عمده م10 لطة ,كاء5تاه:582 10 كاه901015 
000 م16 


1 د 2/6 
1 77011 10 غ1 15 عق لحم 


5 ط1؟ طامآاء معطا عتنوع1 10 15 )1 
80101 16 35 69765 بأكقع تتنام870 جام تبجدمل 
طامكء أقطا عجوء17 ما معت 77 661010 

,216211011 715 ع5تامط 2 001101 10 15 1 
أقطا سآ لامعل م0 عن 56101760 12نا0ئ8 11 35 
العناازه؟! 


20 061225655هة] 115 ك0عه56 505 م 15 ]1 
8/0101 1 35 9762© ,/ق0[ 5116 أوعتاقتقط عط جروع1 
أثنت عغطا غدء مغ عه لع17م1[عط 

7/1 135100 5011 1283 211 عععقطه 0 15 غ1 
5171 017/2 901112 01 طلدع01 2 

6 0630 5165560 عط 211 أغقط) رمسا 0غ لمم 
نط 320 50011 250111 08لل2ة5 

1 35 ,نه53 املق 0ققع5 1 2306 01161 
5166 12 8تكلدع50 

عط نطق لصة ,ع222161 طنز 701155 مطى عم" 
11 15 ,5006 عط 12 1تا50 08,1 قتط 01 عمقطة 
1 عط قطعتاه10م 760 عط مقطا 


7 


لوإن السام الذي يلتقط ألوان وس قُرَح ويُسوي 
منها على لوحته ملامح الإنسان لأعظم قدرا ممن 
نالعال لز 
يصنع التعال لأقدامنا» . 
أما أنا فأقولها فى كامل يُقَظتى» في رائعة النهار: 
إن الرباح لا تسر إلى السنّديانة الضسّخْمة بهَمّسات 
أرق من تلك التي تسر بهاإلى أهوّن حشائش 


الأرض . 
يننا 
١ 8‏ العظيو من بره طيوت الرياج غيل ره 
حبيه عذدوية . 


د د د 
2 عر 
العمل حب تحسم للعيون. 
م 2 2 
فإذا كنت تعمل كارها وحَليفُك التفور لا الحب» 
فَحَيْرلك أن تهجر العمل» فتقعد على باب المعبد 
تتلقّى الصّدقات ممن يعملون مبتهجين ؛ 
لأنك إذا خبزت العيش سادر(١2‏ فأنت إذا تهبئ 
خبزا مراء لا يُسد من جوع الإنسان إلا بعضه . 
وإذا أنت عصرت الكرم مَتَبَرماء فسوف يتَقاطر 
2 
تبرمك فى الخموسما. 
)١(‏ سادرا: بغير اهتمام . 


ل 


غ1 1337 0) #أوطمتة عط 5ع12اء5 مط عط لمم“ 

15 رتتقططة 01 1551655ئثآ غط) 12 طامككه 2 مه 

**اع16 ناه زم 5320815 عغطا 85كلققط 70 غط مقطا 

عط 12 غتاط ,مع516 ظ1 204 ,و53 1 أتاظ 

كص فط أقطا ,200206 02 5قع ص لبظاععله كمه 

تكله أتقاع عط مغ 37[أ5976 22016 201 كعلوءم5 
دج 02 513065 عط لله 01 أقدع1 غطا 60] سقط 


ع6 ع1 متنا مط أوععع 15 21006 عط لمم 
قط 9ط اعاعء577 202206 5008 2 1210 00آ؟ عط 1ه 
10 03551 
مدن 
.11 0206م 107 15 عاره 1717 


غناط 1096 115 70115 أمتصده 3011 115 لمم 
تا80 غقط نعناءط 15 غ1 ,6 نولل طال؟ (زلده 
01 عادع عط غة غزة لطة 70115 1نا320 163056 5101010 
7011 مط عومطا 01 قصطلة ععلة) ممه عامصمعا عط 
7711007 

1011 91 30ع1ط5 ععلقط 8011 11 102 
كتقط غناط قلعع2 أقطا 30ع62 1ط 2 ععلة6 3011 
.11111861 1281075 

عغطا 01 عمصتطوتصي غطا عع0ئتع 801 112 لمث 
عطأا طا طنهكامم 2 0150115 520086 80111 ,قعم23ع8 
71 


1 


وإذا دوت - ولو شّدو الملائكة دون أن تحب ما 
تشْدوء فأنت إِذا تصد صوت النهار وصوت الليل 
عن آذان البشر» ما تصبه فيها من وكر("" . 


+ #4 6م 





ود عط مو 


6 زد يب 


3 ع ابن خا 
0 ال مام 
6 3-1 نا 7 وه 
.م ' 0 
3 
. 





(١)الوقر:‏ الثقل والصمم. 
نا 


30 ,15[ع328 35 طعتامطا عاد 9011 15 مذ 

5 1088-5 122111116 90011 ,م اع زة عط غ00 10116 

عط 01 701665 غطا 0مه :003 عطا 01 5ععزه؟ عط 0غ 
1 


نين 







١‏ : 2 :. ا مور 0 أ 

* ٠. ةا‎ 0 3 

اي 
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ب 00 70 
عي ١‏ 1 0 

ال سس 3 
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اله دحم 


وهنالك قالت امرأة: حدثنا عن 
الفرح والحزن 

قال المصطفى : 

إما فرحكم حزْنكم رفع عن وجهه القناع . 

وما أكثر ماتمتليء البئر التي تستقون منها 

وكيف يكون الأمر غير ذلك؟ 

فعلى قدر ما يغوص الحزن في أعماقكم يزيد ما 
تُستوعبون من فرح . 

أليست الكأس التي تحمل خمّركم هي هي الكأس 
التي احترقت في أتون الفّخَاري؟ 


م مير و 


وأليست القيثارة التي تسكن لها نفوسكم هي هي 
قطعة الحَشَب التي حَمّرتها سكين؟ 

حين يَسْتَخْقُك الفرح» ارجع إلى أعماق قلبك» 
فترى أنك فيّالمحقيقة تفرح ما كان يو مَصر 
حزنك . 


ونحين يمرك الحبون تاك كلك من جديد: 


7 


5210 نم70 3 لاع 1" 
.00/16/10 روم ره 115 ما علهعم 5 


:0 265 ]تدر 


3701111037 15 5970111 50110177 11. 


م701 طأع خط 1م 7611 عممدذتاء5 عطا عمط 
طخ 51160 5عغستامعاكاه 725 و1565 #عاطاعنا12 
6 870111 

7 ]1 تنه عدا 201 لطم 

7011 1210 023963 50110997 أقطا #عمعع0 126' 
نة 01 6311 3011 'إ0[ ع:10201 غطا ,عصاعط 


6 57116 30101 80105 أقطا داه غطا غ201 15 
8 16 12 60متتاط 135 1686 جرتاه كزع 
ع0 

1ن8901 5000665 أقطا 116 عغطا غ20 15 لمك 
طخ 20110160 7525 أقط) 77000 تؤقن؟ عا اتامة 
16خ 

0 «7عع06 10015 ,038:0115[ 36 30011 معطا 
غ08 نإلده 15 غ1 مص للهطاة 3201 لصة أتدعط تتامق 
8 15 ]04 5011077 87011 فكاع ققط اعتط؟ 
570007 


ظزّ متقع3 1001 ,501101101 غ32 نامن8 عط17ا 
طاناتن 12 غ08 ع56 للقط5 3:01 220 ,أتقعط 380111 
52011 


200 


فسترى أنك في الحقيقة تبكي ما كان يومًا مصدر 


8 
؛ يتك 


1 16 2 

ويقول آخرون: «إنما الحزن أسمى) . 

ولكني أقول لكم إنهما لا ينفصلان . 

معا يقبلان» وإذا انفرد أحدهما بك على المائدة» 
فاذكر أن الآخر يَرَقُدَ في فراشك . 

6د 6 

ولعمري إنكم لون مثل كشّتي الميزان بين 
أحزانكم وأفراحكم . 

ويوم تَفْرَغْ منكم النفوس تقب حالكم ؟ إذ 
تتساوى الكفتان . 

وحين ترفعك يد اران الأعلى لتَرن فيك ما له من 
ذهب وفضّة فلا مقر من أن تقل مُوازِين فرحكم 
وحزنكم أو تخف . 


تنام3 2عء5 ققط طعتط7؟ أهطا 102 عسامعء7؟ ع3 
خطعتاعل0 


1د 6د ماد 


مقطا “#عاوعتع 15 با0ز* /[52 37011 01 50116 
© 15 50110157 ,33[آ1"* ,5937 قتاعطأ0 220 ”,50110187 
ماوع ع 


,1 21858 11263 ,9011 11110 5337 1 أناظ 
5 05268 طعط؟ 0ه بعصمه تزعطا عتعطاععه1' 


)قط لط تاغصمع] ,لتدهط 3:01 غ3 5/011 11 21026 
.0 50111 11202 مرعة351 15 نتعطاه عطا 


لنيانيلن 


685 عكلنا 515062060 عقة 3011 1711197 
.9/0117 3110 50110177 8/0111 جاعع 661597 


2 38/0101 316 ]مله 216 8/011 معط لم0 
32 05011تتقاة 


0 نامن8ز 115 #عمرعع51116-1دع2) عغطا تعط11 
2115 26605 ,511761 قلط لهة 10مع قلط طاعاءبى 
.لله :01 1156 5010197 12ئامن8 01 70101107 


يلين 


وعند ذلك تقلم إليه بَنَاء وقال: حدثنا عن 
البيوت 
فقال المصطفى : 
لتَببن بخيالك خميلة في الخلاء» قبل أن تقيم دارا 
وراء أسوار المديئة؛ فكما تعود إلى دارك مع الخْسَّق 
كل مساءء كذلك الهائم الطواف فيك يكوب من أقُّقه 
البعيد وحيدا . 
إن بيتك هو جسدك الأكبر» 
ينمو في رحاب الشّمس» ويغفو في مّدَأة اللبل» 
ولا تخلو رقَدَنه من الأحلام . 
م أفلا يهجر المديئة 
إلى المميلة أو إلى قُنّة الجبل؟ 
2# د كد 


ليتني أستطيع أن أجمع بيوتكم كلها في يدي 
فأنثرها كما ينثر الزارع حيّه بين السسهل والغاب . 


| تلوأ ن طرقاتكم أودية» ومسالككم مروج 


خضرء فيسعى كل منكم بين الكروم | إلى صاحبه؛ 
وتعودوا وقد علق عبيرٌ الأرض بثيابكم . 


روز و بر عي م 


530 لتتة طاتته1 عنققك 123502 3 ترعط "1" 
6ق 0 115 0 ع[68م5 


ل0تة لع 32517 عط لمم 

ع6 ما 501 3 3ع لاع حصا كتاه90 01 11نتاظ 
6 لتط1؟ عكتامط 2 10ثتاط امن( عنء ووعنتيع 110 
06 801 8389 تعنلا 2م10 .كللة1 تياك 
85ط 50 بخأطع 57111 8/0131 طن 5و8 تمطامه-عتطمط 
.6 220 776-0153321 عغطأ ,52011 12 ملع 773202 

207 عع 131 8/0111 15 201156 70131 


ع6 ضآ 5مع516 لهة لتتاة غطا م1 5بومع غل 
615 ]20 1115 مه بأطعتم عطا 1ه ووعسللتند 


لمث (تصدعقل عك5تامط تتام غ20 5م100 
01 76امتع 101 أله عط 162376 رع تتصتدع02 
مط 
دين 


5 97011 24261ع 011104 1 غهط) 110104 
ططغطا 5031612 نع509 3 عكلنا 0ه ,لتتقط تإتط 11110 
.22620037 300 101651 ا 


320 ,قاعع:5 1تا970 غ761 7211638 16 11700101 
ألأققطط 38011 غهط) ,2115 غعتاه8'0 قطاهم معععع عطا 
هه ,8205و9عطللا طعتامعطً عتعطاممة عه عاععع 
570101 ا طاتقة غطا 01 ععصوضع 82 عطا طاذ؟ عصرم 
2215١‏ 


0 02 


ولكن لم يحن أوان ذلك بعد؛ 

فقد تملك الخنوف قلوب أسلافكم؛ فحشّروكم 
حَششْرا . ولَبَبْقِين هذا الخسوف إلى حين؛ وإلى 
حين ستبقى أسوار مدينتكم حوائل بين بوتكم 
وحقولكم. 

ألاخَبّروني يا أهل أورفاليس: أي شيء يعمر 
هذي البيوت؟ وما الذي تحرسونه بأبوابكم الموصّدَة؟ 

أعندكم الأمان؛ ذلك الحافز الوادع ينم على 
قوتكو؟ 

أعند عندكم الذكريات؛ تلك الأحناء الواهجة التي 
تُعقَديين ذُرى الأفكار؟ 
ل حك ىلل قر" 

حدثوني» أ تعمر هذي الأشياء بيوتكم؟ أم أ 
ل لكو لي بها لا نلعم وال 00 

تلك الصبوة التي تدسأّل خفيّة إلى بيوتكم» تنزل 


ع صرف ماع 


ضيفاء ثم تُصبح مضيفًاء فسيدا؟ 


)١(‏ الصبوة: الوكه والحنين. 


.2 م0 3761 20 352 وعصتطا 5656 أناظ 


60 1016121565 30111 1632 تأعطا 10 
القطة و1 ]ها لمث .تعطاعع0) مقعم 100 نامر 
للقطة عمعع102 116 ذل .ععه10 1116 2 عتتتلرة 
00 قطاتقدعط كناملز عأقتتهمرء5 كللة7 واكك تتام 
.16105 50111 


أقط” ,ع12165م01 آه 16ممعم ,عمط 1611 لمم 
1 15 أهط7 امصخ 20115657 عوغط)ا م امن عتكقط 
579 125162604 77115 350 ناج 3011 

أهط) عق18نا أعذتان قطا رععقعم 3:01 113176 
77627 80111 1617615 


618 تتا ع1 رقعع132 لاع جاع:1 9011 18131 
7 6 05 والمتصطناة عط تومه غهط) وقطاعتتة 


12631 عط 122305 أهطا ,تدع تامن8 عتتول]1 
0 56026 هه 77000 01 060متطفة] وعقتطا حناه] 
#قتةاصتاممم 2019 غطا 


5657 80111 2 152656 80011 12156 رعم2 1[ 1' 


غ115 606 320 ,ألمكصامه 17ده 11من8 عتكقط 012 

58 أقطا عطلطا 'تطالدعأ5 أغقطا :مامه 101 

رنأقمط 2 65ططمعع6 تعطا 220 بأقغناع 2 غ56تامط غطا 
7 53 652 320 


- 6 


لاسرم حك ا كر زتهي 
أمانيكم العراض ألاعيب تحركها يداه . 


أجل ؛ وإن لعب بيد ناعمّة كالحرير فله قلب من 


حديد. 


يوس ه 


يهلعدكم حتى ثثامواء. وليس له من مأرب إلا أن 
يقف بجوار فراشكم» هازنًا بحرمة ة أجسادكم. 
ثم يَمسخَر من حواسكم الرشيدة» ويُلقي بها كأنها 
هش الأواني بين الصخور الشائكة . 

تعمري إن الصيوة] ة إلى النُعيم تُطفى جّذوة 


الروح » ثم تسير ساخرة في جنازتها . 
ا 


أما أنقم يا أبناء القضاء الذين لا تطمئون حون تحل 
الطّمأنيئة فإنكم لن تة تقّعوا في الشّرك» ولن يدي 
معكم ترويض . 


ولن تكون بيوتكم أبدا مرساة بل ستبقى سارية» 


ولن تكون غشاء متوهجا يستر جَرْحًاء بل جَمْئً 
يحرس العين» 


مزاه ل 


طتا؟ 320 ,تقطتها 2 وعصدمعءهط6 )1 ,لمة حذ 
9701 01 كأءم10ام 203183 عع50101 مة غ001 
,5 131861 

01 15 اتتقعط 115 بمعكللئة ععه مل0صقط 15 طاعتام]' 
111 


ننا80 57 56820 10 0137© مرعع51 0غ 90011 1115 غ1 
6 06 01 واتمعال عط )2 تدمع[ همه 560 

228 ,56253 5011110 900171 01 ع2006[1 2031585 ]1 

.5 128116 1116 0012م [أقلطا 12 معطا 1395 


6 201110613 أامكقتامه 101 اونا عط نزلترع7؟ 
م ق5كللة؟ معطا 0م ,[تاه0ة عط 01 مم1وقةم 
1126121 قط مذ 


لنيننيان 


2 16561655 80011 ,رع36م5 01 110162اه ,تا0ن8 أناظ 
6 101 60ممقتنا 66 غ201 55211 82011 بأوع1 


2 غناط «امطعمصة ننه غ20 ع5 للقطة 201156 ناملا 
185 

3 تطل عستمعاوزتاع 2 ع5 غ206 القطه )1 
5 غ8طا 659:11 32 غتاط ,17701120 2 0165© 
.06 عط 


0 4 


ولن تطووا أجنحتكم لتمروا من الأبواب؛ أو 
تحنوا رؤوسكم خشية أن تصطدم بالسّقف » أو 
لمكا أنفاسكم سّشية أن تتصدع الجداران وتوُوي . 


لا» لن تقطنوا قبور) شيدها الموتى للأحياء . 


لبقن ييوتكم» على الرغم من جلالها وبهائها. 
أعج زمن أن تحفظ سركم أو تأوي أشواقكم ؛ 


فإن غير المحدو د فيكم يقطّن ابملكة السّماء» بابها 
ضباب الصباحء ونوافلها أناشيد الليل وسكينته . 


70 هط 17685 12نا0ئ8 1010 أمط للقطة ناملا 
5701 5620 201 ,000125 طلعتامقط) 3255م 1237 
بقتلاعه 2 أوتتتهع3 ]20 ععلتناد توقعطا أقطا 5لهعط 
عاعوت لالنامطة قللة؟ غو16 عطلوءءط م نوع 201 
121 220 

غطا نآط ع2020 وطصطم] صذ 1[اء05 غ20 للقطذ ملا 
15[ عط :ه10 0620 

نمه 726606تلدع103 01 طعتامطا لمك 
“تنا90 2010 غ20 51311 201156 3:01115 ,5016200115 
8 تلع 1013 8001012 تلع11 516 201 أعن1مع8 

5 500 12 201658ناهط 15 طعتط؟7 أقطا 101 
6 15 0001 ع5قمط5157,59 عط 01 22325102 عغطا 12 
عط عتنتة 17120015 171056 220 ,أقلمة 08لد1201 
.خطعتمط 2ه وععمة511 غطا لة ذعدهة 


26 6١ 


5ك 22707 


الثياب 


فأجابه المصطفى : 

إن ثيابكم تحجب من جمالكم الكثير» لكنها لا 
تفي ما قبسم فيكم . 

وإنكمء وإن تنشدوافي الشياب حرية الحَاو 
بأنفسكم. لتتجدون فيها رسناً وقيدا . 

ليتكم تستطيعون أن تستقبلوا الشّمس والرّيام 
بمزيد من جلدكم وقليل من ملبسكم ؛ 

فإن أنفاس الحياة نَكْمِنْ في اكيكة يدن 22 
الحباة تجري مع الرياح . 

د 4# د عن 


يقول بعضكم: «إن القياب التي تَرتّديها تَسَجتها 
ريح الشّمال». 


وأنا أقول: أجل كانت ريح الشّمال» 
لكنها نسجتها بنول من العار» وأوتار من العَضّل 
الواهن . / / 


ظ 


5210 تع نتوع؟ ع 1ق 
.نم//1/0 0 كنا ما علوءعم 5 


16 زر 


15ا0/ز 01 لاعتامط لوععطمهت 5عطام1اهت 201112 
تة ع1 عط غ20 ع210 تاعطا اع( ,تإاأتتهع 


عط قالع طقمع 12 عآع56 011لآ طعتامطا أمظ 
8 لتتاعطا ها 0ط :1233 011ئ8 'قع1173م 01 متملعع11 
.لتقطء 3 320 1310655 

4 5112 16 أععم2 601110 977011 624 10ه17ا 
01 1655 لقة تناز 90112 01 22016 أل لسر معطا 
590101 

خطعتلسدة عغطا هذ 15 عكثا آله طنوعءط عط ه20 
126 ما 15 11[ 01 لصقط عط لمد 


د د اد 


10 طارمه عغطا 15 غ1 “ ,نقة5 80011 01 عمرزمك 
“7 776 وعام0لك عغطا تع 770 عه مط 


7120 201:5 عط 7725 غ1 ,تكث ,535 1 لمطذ 


56 220 ,10020 قلط 579785 عمتقطة أتاظ 
خط قلط 17735 512655 166 01 ع متمع 501 


له اتح 


ما إن فَرَغْتْ منها حتى انطلقت ضاحكة في 
الغابة. 
فلا تنسوا أن الاحتشام درّع يقيكم من نظرات أهل 
الدندن: 
فإذا زال الدنس فأي شيء يبقى من الاحتشام: 
سوى أنه كان قيدا ومَفْسَدَة للعقل؟ 


ولا تَنْسَوا أن الأرض تَلتَدُبملامسة أقدامكم 
العارية. اال ف ؛ إلى مداعبّة شعوركم 


لو 





عغطعتة! عط عممل 5ه 7011 قلط طعطت؟؟ لمك 
.)1015 116 112 


لاعنطة 2 غ502 15 1200657 غ02 غ20 أغعع ه10 
قط 01 عت9ء عط اقممصتوع3 


و2201 20 ع6 لاأقطة منقعاعمنا غطا سعطى لمحم 

ه له غعاء1 3 غتاط 22006567 عتاء77 أقطت 
2-2072 عط 01 10101125 

مغ أطعتاع0 طفموع عط أقطا )0م اأعع :م2 مط 

0 عده1 كلمل فطا لمة اعع؟ عقوط 3012 [عع1 
قط 3011 11 1337م 


ليشن 





وقال تاجر: حلنا عن 
البيع والشراء 
فقال المصطفى : 
إن الأرض تؤتيكم ثمارهاء فتكفيكم الحاجة لو 
عرفتم كيف تلأون منها أكفكُم . 


فإن أنتم تبادلتم نحَمّها نلثّم الوفرة والرخحاى 
وطابت بذلك نفوسكم 1 


فإن لم يجر بينكم التّبادلٌ ب لحب والعدل الرفيق » 

شرهت فيكم نمٌُوس وجاعت أخرى . 
د 6د عه 
وأنتم أيها الكادحون في البحار» وفي الحقول» 
/! عا 6 ل« ب لكاء 
وفي الكروم» حينّ تَلُقون في السوق النساجين 
والخزافين وتجار التوابل» 
5. م ل .ود 2 18 

ابتهلوا إلى روح الأرض الوهابة أن تحل في 
وسطكم. وتبارك موازينكم ومعاملاتكم مثقالاً 
بمثقال . 


ولاشيعفرا المطكين أميضات اليد ]له فيك 
بالمشاركة في معامّلاتكم» فيبيعوكم أقوالهم نظير 
أعمالكم . 
مب 


10 المقطء 222 2 )ددم 
اتن دالت رودا ع0 01 115 ما علهءم 5 


5310 300 8060 /الاقطة 116 لمك 


1 320 ,اتنانا قط 516105 تاأمدة عطا 9:01 16 
كل مغ 1077 12019 غناط 1امن8ق 11 غصسق< غ120 القطة 
113005 0171/آ 


طتتدء عطا 01 مااع ع0 م تناع تدداءءه ما 15 غ1 
ع5 320 ععهقلصقتاطة لص [لقطة نامز غهطا) 
0 
لنة 1076 م1 ع5 عع تنقطءءرة عطا 1121655 غأعلا 
ع6 © غدزهة 20ع1 غتاط 7111 ]1 رعع اكنال :150[3آ 
.861 لالط 10 002655 0ه 
دين 


01 011655 ناملا عع12مماع22311 عطا دآ تعط/لا 
عقا أع026 قلعةز6ضا؟ هه 116105 لمة ع5 فطلا 


01 قاع"اقطادع 6ط حطة تتام 0م 136 300 فاع تكوء17 
- و8016 


مطاتةء عط 01 غتنامه تعاقهممط عطا عط ععاممتم1 
عط لإلتاأعمةد امه 121056 1نا90 ماص عضرمه 10 
عله قطعاء7 غهط) عمتدممكاءعء؟ عطا لمهة دعلمه5 
70 252151 

مك181 060سقط-معتتهط عطا غ20 معكاياة لمظ 
أآء5 5701110 70 ,قمم1ماع252ة ناملا 12 )هم 
.1860101 :3/0101 101 170105 تاعطا 


اتمسجوج 


ولتقولوا لأمئال هؤلاء : 
#تعالوا معنا | إلى الحقول» أو امضوا مع رفاقنا إلى 
عرض البحر واطرحوا شباككم ؛ 
فإن سخاء الأرضن والبخر يفيض غليكم مثلم 
07 5 


فإذا وافاكم هنالك المغنُون والراقصون والزامرون 
فاقتنوا أيضا مما يحون ؛ 


لإنهم مثلكم يجمعون ثمارا وبخوراء ولعن كان ما 
يحملونه إليكم تسيج أحلام؛ ذلهر الكساء 
لأرواحكم والغذاء. 


2 1# 4ه 


وقبل أن تغادروا السوق» احرصوا على ألا يتركها 
أحد صفر اليديْن ؛ 


لذ رثنو المع رعو جاع بيخ 
وادعةٌ حتى ينال أدناكم كفايته . 


:3 52011104 8/011ق 120262 طاعناة 10" 


طاتج مع ننه ,85610 عطا 0غ 15 116 عمطمت"*“* 
:أ 8/0111 أقوه 3120 562 عط مغ 5تعطام62 تناه 


ع5 للقطة 56 266 لمة 20ة1 ع عه“ 
”.05 0غ 25 6562 59011 10 1ناكتأطتامط 


نين 


عط 320 ققغ5128 عط عصتامه عقزعطا 11 لمك 
تتغط 01 5119 - رقتاء'11066-2183 عطا 2020 5تتععمقل 
,50 81115 


320 أتتحة 01 قتاع تعطاهع 356 100 تزإقطا 101 
بعصلط تزعطا طعتط7؟ غقطا ل0قة ,عدمععستلصمة ]1 
لتتة ااعصتة1 15 ,كمسدععل 01 260متطمدةظ طعتامطا) 
.50101 770111 :101 1000 
انيلييلن 


رع186م-اع20311 غطا م163 7011 1م661 لط 
طاخ؟ ,يجو قلط 26مع كقط 026 20 أقطا عمد 
تتا مرحررةء 
+20 القطة طاتوء عطا 01 غتتتمة تعأقهطط عط 102 
5 6 11 0م1؟ غطا ممت :113 تاععوعم «رعع51 
0 2 53011 01 أقدع1 عط 01 
اد اد 


د 


وانبرى عندئذ قاض من قُضاة المديئة» وقال حدثنا عن 


الجريمة والعقاب 

فقال المصطفى : 

حين تنطلق أرواحكم هائمة فوق الرياح؛ 

هنالك تخلون بأنفسكم ولا رقيب» فتّخطئون في 
وان 0 ل 
حق الناس ومن ثم في حق أنفسكم . 

ولن تُكَمّروا عن هذه الخطية إل إذا طرقتم باب 
أهل النّعيم الباركين» وصبرتم إلى حين لا يحفل بكم 
أحل . 


د خخ 4ه 
إن ذاتكم الثورائيّة لكالبحر المحبط ؛ 
إلى الأبد تظل نقيّة» مبَرَةٌ من الدنّس . 
وكالأثير لاترفع إلا ذا الجناح . 
بل هي كالشّمس» ذاتكم الثُورانيّة؛ 


لا تعرف مسار ب الخلل()) ولا تسعى إلى جحور 
الأفاعى.» 2202 


)١(‏ الخلد: الفأرة العمياء. 


م 


0040 تاك عغطا 01 و5ع08ز عط 01 عدنه تعطط' 
310 لتتة طارهم1 


امع رورلرنم م91 أصنره عورضز +0 5نا ما علقم 5 


:1 660 325177 26 لمث 


م730 065ع أالكأمد 11امز عط 15 )1 
رما عط مطممنا 


المتطام»ء ,11281121060 320 21006 ,011ث8 غأه11' 
210 6161016 لقة كتاعطأه مغطنا ع7/101؟ 
7001511 


010 121156 0101016160 177108 هط 101 لمم 
ع2 غة لع0ععطمنا عالط 2 غ721 لصة عاعمصا 
.4 عط 01 


اديلديلين 
15ا0-56م0ع 800111 15 طوعع0 عط عك1ارآ 
.11 61761 101 2115 مات )1 
.7715560 عط غناط كاتا )1 نتعطاء عط ععلنا 0مهف 
وكآع00-5ع 8/0101 15 تاق عط م111 مع 1 


207 22018 غطا 01 7/33:5 غطا 201 12015 ]1 
أا6 م6 عطا 01 وع1[مط عط ]1 وعاعع5 


ا عين- 


ولكن هذه الذات التورانيّة لااتقيم وحدها في 
كيانكم . 

فَقَدركبيرٌ فيكم لا يزال إنسياء وقد رٌكبيرلم 
يصبح بعد إنسياء 

إنما هو مَسّح لا شك له يسير غافيًا في الغمام » 
باحمًا عن يقظة نفسه . 

ولأحَدئتكم عن الإنْسي فيكم : 

ل ولا اللسخ 

نا ينيط كن 
ما أكثر ما سمعئكم تتحدثون عمن أَذْنٌبّ من بينكم 

وكأنه ليس منكمء ؛بل غريب عنكم» دخيل على 

نياكم . 

أما أنا فأقول لكم إن التّقي و الصّالح لا مكنه أن 
سافن غلى أرقغ ما يكزن في نفس كل مكنم 

كذلك الفاسق والمتخاذل» لا يمكنه أن يهبط دون 
ماهو فيكم أيضا. 

وكما أن ورقة الشجرة لا تَصفّر إلا بعلم كامن من 
الشجرة كلّهاء 

عب 


مد عم210 206 115اء05 لاء0-5مع ختامن8 أياظ 
50115 


1 111ل 320 ,تقطن للناة 15 9011 تا طأعتاق8 
و80 ]6 لآ 201 15 387017 


درع3516 قكللة177 غ63 تإلضعام 61655م2ط5 2 أتاظ 
1 017/1 115 101 عتتتلطعمدء5 أقتمط عغطا 111 

207 1 5701114 80011 12 قحم عط 2ه لمم 
50620 

عط 201 اء00-3ع نا3'0 ]20 نه عط 15 غ11 :هآ 
6 220 عمتتته 12075 أقطا أقتادط عط ما تإلسعام 
.للك 01 اداع لسطةتمتام 

كيين 


018 كعل5068 390013 26310 1 ف كقط قوع متتاوع 01 
66 168 لطأعتامطا 25 71028 2 كاتتتصطامه مط 
220 8/011 11260 515231281 3 غ211 ,87011 01 عه ]0ل 
.10 5:0111 112012 12110161 لله 

ع 0مة 'إآمط عطا كه ماع67 )هط 5337 1 غأناظ 
غأ65طق8قط عط 0همنزه56 ع215 أمطمقه 115م0عاطع118 
701 01 0526 طأعدء هآ 15 اعتطى 

1ل19 أمصصةه علدةء7 عط ممه 0م511 عط 50 
0 50053 12 15 طاعتطنى؟ أوقء1077 عطا سقط نزم ج10 

قاط 3611099 غ20 قصعتط مدع[ عاعصزة 2 25 لمم 
رع6 18مط؟ عط 01 ععق1201:160 غمع1زه عغطا اا 


الاح 


كذلك الآثم لا يأتي الخطيئة إلا بإرادة مستّترة 
كأنكم معا تسيرون في موكب» تنشدون ذاتكم 
النورائيّة ؛ 

ذلك أنكم السبيل» وأنتم أيضًا سالكوه. 

ولئن سقط أحدكم» سقط من أجل من يسيرون 
٠‏ 5 م ع نيو مره مر 
خلفه. فيكون نذيرا لهم يجنبهم حجر العثرة . 
أجل» إنه ليسقط أيضًا من أجل من تقدموه» 
أولئك الذين لم يطرحوا حجر العثرة» وإن كانوا أشد 
منه سرعة وأثبت قَدَما . 

6د د 

وأقول لكم أيضاء وإن بدت كلماتي ثقيلة على 
قلوبكم : 00 
إن القتبل ليس بريئا من جريرة مقتله» 


مم تر 


والمسروق لا يَسَلَم من اللّوْم على ما سرق منه . 


والصالح لا يخلو من الذّنب على ما أتاه الأشرار» 
وطاهر اليد لا ينجو من رجس الأثيم . 


710 00 أمقصق 171008-00 6 50 
لله 30 02 7111 صمعل10ط عط 10104 


تعطاعع0) عللة17 1اه0ئ8 مم1ووعه20م 2 ع1اءاآ 
,00-56[1ق 3:01 101973503 


71 6 20ة :7733 16 ع3 011 لا 


عط امل 18115 92011 01 006 صعط7 لمك 
عط أقمتوع3 02ئانتقه 2 ,نط؛ط لصتطءطة ع05 101 
.0 ع طلا ططنماة 

بمصئط 02 لوعطة عومطا ع1 قلله2 عط امه ,عمف 
اع[ ,2001 01 تعتلاة لتة 12616 اعتامطا ,مط 
28ل[طتطنةاة عط غ20 16110170 


ينين 


62197 116 77010 عغطا أعتامطا ,2150 قلطا 0م 
:65 970111 1110011 

112260111213516 غ201 15 0ع12011106 126 
هتقاط طكه قلط 

طأ 61655 طتق[اط غ20 15 105560 عط لمم 
10 

585 16 01 ]122062 غ10 15 1182160105 1116 
بلععلء 71 عط 01 

عطا مذ موعاء غ20 15 لعلمقطدع انط عطا لسم 
6ط 01 5ع سدمل 


2111 12 


أجل » كثيرا ما يكون الجاني ضحيّة مجني عليه . 


وما أكثر مايحمل لدان أوزازتهز برقامن اللانت 
واللّوم . ش 


فإنك لا تنستطيع أن فرق بين العادل والظا 

فا ١‏ ستطيع ان ترق بإن دل والظالم » 
ولا بين الخير والشرير؛ 

يقفان معًا فى وجه الشمس» كما يتشابك الخنيط 
الأسود واللذيط الأبيض لَحمَةٌ وسدى . 


فإذا القطع الخيط الأسود امحتبر النساج المنسوج 
كله واختبر أيشمًا مجرى الثول. 


وإنْ أحدكم ساق إلى ساحة القضاء زوجةٌ خاثنة» 

فليضع قلب زوجها أيضا في الميزان» ولْيَسبْر 

ومن أراد منكم أن يَجِلدَ الجاني فليمتحن سريرة 
المجنى عليه . ١‏ 
د 


01 ستاع1؟؟ عط قعستادع 011 15 /تااتتاع غطا روعلآ 
لاطا معطا 

15 0اقتصططع60ه0ه2 عطا دعااه عتمم للتاده لصف 

هصة 1655)اتتاع عغطا 102 مععمدعط معلغتاط عط 
.لعططةا٠طننا‏ 


عط حتامك أكداز عط 22326ه5 أ0ضمقهء ناسلا 
7110 عط ممع 0ممع عط 0ه غأكنا متا 


01 عمد عط عناماع0 #تعطاعع 0 لصتتهاة تزغطا 1201 
6 لطة 0ت2عغطا عاعقاط قطنا 35 تعة صتدى عغطا 
6أ 08 77017 عله 17116 

عختط؟ عط لصة لدعتطا عاعقاط عط صعط؟7؟ لحم 
.161أع08] 770172 316 

عط ,ككلوعء1ط لمعقطا عاعقاط فط صغط7؟ لمم 
240 ,طامكه 16مط؟ عط مغصة عاهه1 للقطة نتعتكدة؟ 
.0 10032 غطا عصتدموعءء لالقطة عط 

ارين 

ألاعتع10ز 0] عمط 7011104 8011 01 توه 11 
,ج11 اتاكطاتة تمن غطا 

تتقط 05 أتقعط عط طعأ 2150 «متتط اع[ 
لتاه50 215 1226351116 ته ,562165 11 لمقطقتتط 
1 171 

0 165 اق[ 701110 مط ستط غع1 مذ 
هط 01 العامة عطا مغستا علهه1 


عكبتك- 


ويهوي 0 الشرء 0 0 


5 5 0 5 
والمجدب» متواشجة في قلب الأرض الساكن. ‏ 2 


وأنتم أيها الفضاة» يا من ينُشدون العدالة» 
أي حكم تُصدرون على من بُرئ جسده وأئمَت 
سريرته؟ 


وأي قصاص هذا الذي تُنزلونه بمن ذْبَحَ جسداء 
وهو نفسه ذبيح الستريرة؟ 
وكيف تحاكمون من تَنّسم فعاله بالتديعة 


والعدوان» وهو نفسه قد حل ب به ظلم وانشهكّت عنده 
حرّمات؟ 


د #4 
وكيف تُعاقبون منْ فاق تأنيب ضميرهم ما قدّمت 
أيديهم من سوء ؟ 
أليس تأنيب الغنمير هو العدالة يقيمها هذا القانون 
نفسه الذي يطيب لكم أن تكونوا من سدلته؟ . 


با 0 


56 ضأ لامتهنام 701110 30011 012 لإمة 11 لمذ 
مغطنا ع3 عطا 1937 220 52655معغطع 1 01 عطهم 
:05 115 10 566 مطئط أم1 رمع [ز؟ء عطا 


عا 08 5أه00 عط حص 711 عط ترلتقم؟؟ لمعف 
عط لنتنه للكتبحة عطا ,0ط عطا امه 0ممع 
أصع[زة عطا صا تعطاعع0 لعمتجامعء [له ,ووع 01 
مطتتةء غطا 01 انتدعط 

115[ 26 77011101 750 قعع1108[ 32011 لطم 


حتت 112011 8011 100011266م )ممع ناز )17172 
أعتطا 2 15 اعلا طدوع1؟ عغطا ص أمعصمط طأعتامطا مطابب 
لطا 

مط/7 تقتئط دمن نامز 1937 17هطعم أقطتلا 
عا صا ستهاة لاعقستط 15 أعتز طوةة؟ عط م1 51835 
امه 

مذ همطب مقئط 801 عاناعء205م 501 لمث 
,022165501 33 320 نع نكأعع06 3 15 متاعة 


7ن لطلة 60و38 15 3150 7750 اه لآ 


66 


05 2056 لاقتطتام 011ئ8 558311 بتتمط لتم 
تتتغطا صقطا «عادععع 2077ع2[15 15 ع15م00مع1 
1221617 

15 طعقط؟ مععتاقناز عطا ع015ططع1 206 15 
76 طاعتط؟؟ 1295 نؤ7 أغقطا نإ لعمعاكتمتسلة 
تع تنه 17701110 


نينت 


على أنكم لا تستطيعون أن تفرضوا صحوة 
احدميبد ولا أن تنزعوه من قلب 
أ 


ل الاك بوط بل ا 
طواياهم . 

وأنتم يا من تنحرؤن العدالة» كيف يتأنّى لكم 
ذلك مالم تتدبروا الأفعال كلها في وضّح التُور؟ 


هنالك فحّسّب تتبينون أن الصالح والطالح ليسا 
إلا شخصًا واحدا يقف في السسّحّر بين ليل من ذاته 
الممسوخة ونهار من ذاته النوراّية» 


وأن حجر الزاوية فى المعبد ليس أسمى من أدنى 
حجر في الأساس . 


علا 0002 76200156 /إ13 22120]6ء كاملل اعلا 
عط 02 اتقعط 116 تحتل 11 1111 غمص أامعءعه111211 


.117لا 


غ118 باتاعته عطا صا ألدء غ1 القطة حرع5100ل1آ 
55 11201 822 320 عع11/21 112 1ا121 


رع اكنال 20ة ]قطنا 17701010 عطنزا لاملل الاك 
للة تاممنا ع1001 املا 11121655 011ل القطذ مط 
#أاطاع 1[ 1ه د5قعص[اتظ عطا صا ولععل 

اععنه 116 أهطا /لامضا ناهئ3 اأقطد سعدا نزام0© 
2 56320115 1328 00 أتاط ع2 طعللة؟ عط لصه 
+أع5لاتاع أم قلط 02 لخاعاط غطا درعع ناعط6 أتاع !بها 
ركا00-5ع قلط 08 :023 عط 020 

5 62216 علا 1ه عمماةعمرمه عطا أها لمك 
15 ا عتزمأة أوت/101 عغطا صهقطا “اعطعاط غ106 
1 


كاد 6د عد 


وهنا قال له مُحام : وما الرأي أيها المعلم في 

فقال المصطفى : 

إنكم لتَبتَهجون حين تَسْنُون القوانين» 

ولكن يزيد ابتهاجكم حين تخرجون عليها . 

كالصبَيّة يلعبون على شاطئ المحيط» فبقيمون في 
مشابّرة من الرمال بروجاء ثم يقوؤضون أركانها 
ضاحكين. 

ولكنكم حين تُقيمونها يأتي المحيط بمزيد من 
الرّمال إلى الشاطى ؛ 

وإذ تهدمونها يشارككم المحيط ضحكاتكم . 


ولَعَمُرِي إن المحبط يشارك البريء ضحكاته أبدا . 


د 6د كلد 
ولكن ما يكون شأن أولئك الذين لا يرون الحياة 
محيطاء ولا القوانين التي وضعها البشر بروجا من 
رمال؟ 
بل يرون أن الحياة صخرة» والقنائون إزمنيل 
يسوون به الصخرة تمثالا على صورتهم . 


0 


5310 اع1317/5 2 1611 1" 
3 :12 011 01 قط نا 


16 1101ل 
001715 ع71538ق12 صا اطع تناع ناملا 
6 عمتعلدع62 ما عناممط الاعتاعل0 مز )ملآ 


0 صوعءه عط نط عستتجهدام مععلائطء ملآ 
عط 220 لإعمقاقصمه 715 ذتء20-109ة5 111اتاط 
.اطع 1311 7/1 معطا (مناوعل 


5ت 598120-01 8/0111 14قتاط نامثو ع[لتط18 أناظ 
,5801 6 10 5320 10201 وعستلاط مودعءه0 


طتقعع0 156 طتطعطا 063007 8011 معط لظ 
716151 121185 
7/1 311983:5 قطع13118 طوعءه0 عط 119ع17 
1111001 
لجن 


ملة ]20 15 1116 متمط7 م1 عومطا 01 أقطى أتدظ 
+120 312 13998 12211-11206 كأتتة ,لققع00 
ر01/15]-53110 

3 13097[ غطا 300 بعاعه 3 15 111 سمط 10 انظ 
10 غ1 علاقهه 701110 تزاعطًا طعتط؟ 15 اعقتطه 
0195 تتلعطا 


6 


وهنا قال له محام : وما الرأي أيها المعلم في 

فقال المصطفى : 

إنكم لتبتهجون حين تَسنُون القوانين» 

ولكن يزيد ابتهاجكم حين تخرجون عليها . 

كالصبَية يلعبون على شاطئ المحيط» فيقيمون في 
مُثابّرة من الرمال بُروجاء ثم يقوضون أركانها 
شاحكين. 

ولكتكم حين تُقيمونها يأتي المحيط بمزيد من 
الرمال إلى الشاطئع؛ 

وإذ تهدمونها يُشارككم المحيطً ضحكاتكم . 


ولَحَمّري إن المحيط يشارك البريء ضحكاته أيدًا. 


د جد هد 
ولكن ما يكون شأن أولئك الذين لا يرون اللحياة 
محيطاء ولا القوانين التي وضعها البشر بروجا من 
رمال؟ 
بل يرون أن الحياة ص خرة؛ والقانون إزميل 
يسوون به الصيخرة تمثالا على صورتهم . 


عب 


5210 1353:61 3 2ع 1" 
7 1 آنا 01 أقط7ا غ810 


16 لطم 
,0079/1175 13377128 صا غطع تاعل 011لا 
8 تلعلدع1 12 :01ت غطع تاع0 امن اء لا 


800 هضوعءه غطا 59 عمتتوقام مععلااطهء عكلاا 
تاعطا 200 لإعمماقدمك غ1 كنء0]-ل0مدد للاتاط 
.1211812161 71 معطا تومناوعل 


قا 531210-1017- 770111 10آناط 011ئ3 71116 أنا8 
,55016 غطا 0غ 20د5 20016 دعصلط مدعء0 


068 تغط '(م0خاأوع0 80011 عط لمم 
0 17/1 قطاع1311[ 
عط 1 2177335 قطعتاة1 موععه عط نو[اترء/1 
1010061 
لمشو 


2 ]20 15 11156 مط ما ع5مطا 01 أهط8 أناظ 
+120 83456 13675 12206-مقطط 23101 برقوعع0 
,82110-10195735 

2 13997 6 300 كأء0:؟ 3 15 1116 تتمط7 مغ أناظ 
ها غأ عتكتوء 77011 تزعط) طعتط 5ط أعقتطء 
67 نابا0 للاعطا 


0 


وما يكون شأن الْْفْعّد وهو على الراقصين حاقد» 
وشأن الور يعشق نير»» ويسخال ظبي الغاب 
ووّعلها في نيه وششرود 79 


وشأن الأفعى شاحّت وعجزث عن تغيير جلدها ؛ 
فرمّت كل من عداها بالعري ولع الحياء؟ 


ا ا رن 7 2ه و - 
وما يكون شأن من يأتي إلى وليمة عرس مبكراء, 


حتى إذا خم مضى قائلاً إن جميع الولائم انتهاك" 
للشرائع ) وإن كل من يُشارك فيها آنب؟ 
د 4د # 


ماذا أقول في هؤلاء» سوى أنهم واقفون كغيرهم 
في وضّح النهار» لكنهم ولّوا ظهورهم للشمس؟ 


لايّرون إلا ظلالهم» وما ظلالهم إلا شرائعهم . 
وهيهات أن يروا في الشمس إلا مصدرً للظلال. 


وهل بيكون الاعتراف بالقوانين عندهم إلا الانحناء 
لها وترسّم ظلالها على الأرض؟ 


0 


7( ه2865 مط عاممتن عط 01 أهط/1لا 


همة عع1اهل9 قتط 5ع107 760 عه عط 01 غأهط117ا 
5837 أوع101 عط 07 عع لمة علآء عط كمرعع0 
7 ألمقتع 72 0ه 

5560 غ720هقه مط لمعميعة 010 عطا 2ه أهط1ا 
لضة 22160 قتنتعغطاأه 311 115ده لصة صكاةى قلط 
ت :انوك 

عط م6 تإاآت4ء 5عطامت 1860 مصتط 04 لمك 
معن لمج 0761-10 تتقط7 لتتة ,أقدء00118-1ع7 
عتة قكأكدع1 لله أقطا عصآ91ة53 1337 15ط 5عمع 
7 ]1835 311 320 1710131101 

د 6د مإ 

لإاغطا أهطا مود عذعط) 2ه 537 1 1آقطة 17216آ 
تاعطا طخل انام بغطع نامسد عط م1 سماد مها 
#تناة قط 0 قعاعة6 

تتعطا مه ,00185قطة عتغطا تإلده عه5 (وعط1' 
.5 تأغطا 6ه 552005975 

تفاقة» 3 أتاط تتاغطا 0غ طناك عط 15 غقط؟ لك 
9 01 

3 عطا غع120011608ع3 10 ]1 15 أقط؟ عمسم 
775 ت'تتفطا ع2 لمة 0ه م5100 10 أناط 
#طاعوء عطا مممنا 


دنه 


لا د حيو 
فهيهات أن تُقَيُدكم ظلال” رسمت على الأرض 

وأنتم يا من ترحلون مع الرياح» 0 تهدي 
خطاكم «دوارة» الريح . 

ولن يقيّدكم ناموس صاغه ابر ليغل ابش إذ 
حطّمتم نيُركم» م 


وأي ناموس تخشون إذا ما رقصتم. ولكن دون أن 
تتعثّروا بأغلال سواكم . 

ومن ذا الذي يسوقكم إلى ساحة القضاء إذا خلعتم 
ثيابكم» ولم ثلقوا بها في طريق سواكم؟ 


د 4د نه 


يا أبناء إأورفاليس» | ؛ إنكم لتستطيعون أن تكتموا 
صوت الطّبول وترنُوا أوتار القيثار ولكن مَنْ منكم 
له أن يأمر البلبل أن يكف عن التغريد؟ 


ا د 


أقط/7 ,قتاة عط قطاع12 عللة7 760 :امن اتلد 
0107 2010 قت طتتتدة عط هزه ماأكوعل دمع 3 تا 


أقط7 بلسالى عط طال؟ أعتتون مط مما 
1567 0115ل أععتتلل القطة عم ه تع طاو 


ناما ك1 املا مط للقطة +1357 5 مقمط غأهطلآ 
0 102315 120 11201 غتاط عغ1ه0ئ8 تكنامث8 علوع01 
000 

أقاط ععقة0 88011 كل نتدع1 011ئ8 اآقطة 1355 غ118 
7 1202 22825 20 اأكقطلدع2 0616تتاى 


0 مهنو عشلقط لالقطة أهطا عط 15 هطبر لدنم 
اع[ تمع 80101 011 نوع 8011 11 ااعصمعلناز 
7 103115 20 مذ غ1 عنلتوه1 
ودين 


عط 1116م هه ذامئ8 ,عوعل[قطم02 2ه ع[ممعط 
© 01 12855اة 166 2ء1005 ققء ناملز 320 ,لطتئتك 
20 عتنة1؟51 غطا لمقستصمك لاقطة مط7؟ غتاط ,عورا 
(عطزة م6 
رين 


عن 


وقال خطيب: حلنا عن 
الحرية 
فقال المصطفى : 
لفد رأيتكم تُخرون مسُجّداء وتّجِلُون حريتكم عند 
أبواب المدينة » وفي ركن المصطلى من بيوتكم؛ 


كشأن العبيدء يدلو أنفسهم أمام الطّاغية؛ 
وو يا مع أنه جلادهم . 

أجل ؛ لقد لد رأيت في ساحة المعبد وفي ظل القلعة 
أَشدَكُم حماسا تَخُلّهم الحرية يرا في أعناقهم وقيّدا في 


اس ومرهة 


الرسغين. 


واتلكلى > صابن اين لأنكم لن 
تكونوا عرزن[ إلآإذا أضحت رغبئكم في الحرية عناناً 
يكبّح جماحكم. ولا أن كدو القديت غنها هد 


- 


تسعون إليه وإنجازًا تحققون. 


ولن تبلغوها وأيامكم فراغ بلا هم تحملون : 


ولياليكم خواء بلا حاجة تنشدون أو أسى تكابدون. 


م 


5310 012101 نتن كتتمش 
1 01 115 10 16و50 


16 انث 


عامط [ ملأوع111 تنامن9 /(6 220 عادع نتالكء عطا أذ 
011 مأط17015 20ة 11[ع01115لا 0105115216 تأملز تاعع5 
ع1 01711 

2 026]عط5 و6/ااعقتتاغط) عاطصباط 5198765 25 معباط 
1 519295 26 داع نا0ط) تمنتتط 1015م 220 امنا 


عطا ا صة عامصطعا عط 2ه عتامرع ع5 10 ,نقذ 
أقعع1 غطا معء؟ عناقط 1 [ع0م1اك عطا 01 5122003 
تنخ 801 2 5ه تاملعع12 “العلا خودع/171 ناملا 012028 
.لاع هقط 0 
7 011لز 101 زع20 متطالت 0160 اتتدعط اج لحك 
ع ]0 عتاقعل عط معلا معط عع عط بإلدره 
نعط للنة ,ناملا 10 و5عتتقط 3 وعطزمععط تزاملعه1 
8 300 لمع 2 35 لطملع16 01 علوع52 10 ع5وع2 نامل 
11111 


5 'اناملا لاعغطنا 0عع0ص1 عع؟1 عط 11هط5 تاملا 
أنامطا7/1 قاطعاط نامل[ 201 عتلده 73/110118 ]20 ع1 
ركع الع 2 310 غللة71ا 0 


و 


ره 0 


و إنكم لبالغوها حقًا إذا ما أحدقت بكم النوازل 
والهموم فسموتم عليهاء نافضين لها » منطلقين من 
فيودهاً. 


4د زه 


وهيهات أن تسموا فوق هذه الأيام وهاتيك 
الليالي» | ار 
يقظتكم» وكبلتم بها شمس حياتكم . 


والحقةٌأ أن ما تُسَّمّونه احريّة لهو أشد ما تَرَسُّفون 
ا 0 
+ د د 
وهل هذا الخ الشديد إلا بضْعة من نفسك؛ تريد 
أن ترفعه عن كاهلك حتى تصبح حرا؟ 
فإذا كان قائوثًا جائرً تود أن تُبطلهء فإتك أنت 
الذي سطّرته بيدك على جبينك . 
وهيهات أن تمحوه بأن تحرق كتب القوانين التي 
سطّرتها يداك» ولا بآن تغسل جبا القُضاة من 
حولكء» ولو عَمَرتهم بمياه البحر. " 
20 


1نا0 811016 ك5عققلطًا ع5عطا معطا عطاق تاق 
غسة 0م231 معطا 2601 ع115 56011 أعل مه 1116 
01 


لبن 


5 701112 5653:0520 م115 011ث8 القطة تخمط لمم 
قطتقط 26 علوع 3:0 021655 كغطعته لطة 
كنامز 01 03508 عط )2 ت<امرا طاعتطب؟ 
8701 لتتامقة 0عتعاقةة عتتقط ع سمتلسصمادرع20نا 
0117 1001 
15 0010ع56 11وج ه80 طعتط؟ أقطا طاتنا مآ 
5 طأعنا0ط] ,قسمتقطء عذعطا 01 أو5عع تمنو عطا 
5 5/0111 0932216 3110 تاق عطا صل نالع أاتاع علصلا 


ديشن 


8201110 01 قتاع تع 1:3 أناط )1 15 غ2ط7ا لمم 
1227 37:01 )60 كتدك015 5701111 011لا كاعد 
عمرمعةا 

,260115 7011104 92011 1359 121151 3121 15 )1 11 
2310 01975 11ا80 غ181 معال5 هه 35[ غ02 
.0771120 30111 0011نا 

1257 8/0111 18لققتاط /[2 غ1 عقوا أملتمقه ناملا 
كلاملل 01 2085عطع102 عطا عوستطمة؟؟ لاط :201 وكاممط 
11201 563 166 :0101م 50011 طأعتامط) ,وعع10ال 


< 


وإذا كان طاغية : تريد أن نَل عرشهء فاستوثق أو ده 
أن قد تحطم العرّش الذي أقمته له في نفسك؟ > 

فهل لطاضية سام ددن 
شاب حريتهم الاستبداد» وخخالط عزتّهم العَار؟ 

وإذا كان هما تود أن تحلص من فإنك أنت الذي 
اخترته لنفسك» ولم يفرضه عليك أحد. 

وإذا كان خخوفًا تود أن تددم فإنه يتَرب في قلبك 
أنت » وليس زمامه في يد من تخاف . 


د +1 4د 
ولعمري إن الأمور جميعاء مرغوبة أو مرهوبة؛ 
مُمقوتة أو محبوبةً» منشودة أو ممجوجة ‏ : تتحرك كلها 
في أعماق وجودك»؛ تكاد تتعالز اداه 


أجل إنها تشحر اام » كما يتحرك 
الشرء وظله؛ زوجين متلازمين 

وعندما يخبو الظل ويتلاشى. فإن الضوءالمُتلبث 
يصبح ظلاً لضوء جديد. 


107744 


,0116 7011104 انآ 065004 2 15 غ1 11 10م 
80115 تتتط1/ اعاععتع عممقطا وتط غقطا اننا عمد 
.065110760 

ع لصو عع] غطا 116 غخمةكجا 2 موه مط غ101 
0 انعط 10 لإنضةن 2 1028 أآقاط ,210010 
67 0192 تلأقغط) طا عسسقطة 2 220 جسملع16 

غ8 ,011 أمقوء 77017110 92011 031 3 15 غ1 11 لمك 
مقطا 25672 1م50 لاط تاعومطه وععط كقط عننوه 
.1 112011 1101205601 

ع ,آ0150 701110 امن عوع1 2 15 1 11 أمظ 
201 320 اتقعط تتامن9 12 15 قدع1 أقطا 01 غوع5 
.0 26 01 لمقط غطا 


نوين 


8/0101 لتللط)17/1 20076 وعصتطا 211 17119 
6 لتتة 0ع:06511 عطا رععة :تطمياة كلفط امتمأقتام» خآ 
بلعطكأتقطه غطا 220 أاسقشعنامع: عط ,لع20ع2ل0 
7010140 م800 طعتطن؟؟ أقط) لسهة ل0عتاومعم عطا 
60 

قأطع 1 35 011ئ8آ طنطا61؟ 22097 حعصتطا عد5م1' 
ل أقطا قخلوم صا 8200175طة مقة 


0 15 لهة 12065 552001 عط نعط لمم 
ه 27065معع56 75عع8طلا غقطا غطع11[ عطا ,عنمم 
.أطعنا تعطامصة مذ 5520059 


--2- 


وهكذا تكون حريتكم» ما إن تخلص من أغلالها 
حتى تخْدو هي نفسها قبدا لحرية أعظم . 


ف م فنك 





كا 1085685 غ1 طعط77 جطه0ع256 8011 قتتطا مذ 
تمأقعطع 3 01 تعااع1 عغطا كاء1)5 وعطدمعء6 5تعااعء1 
لع 





ا دح 


وعادت الكاهنة إلى الكلام قائلة : حدثنا عن 
العقّل والعاطمة 

فقال المصطفى : 

ما أكثر ماتكون نفوسكم ساحة قتالء تَشْنَه 
عقولكم ونُهاكه(2 على عواطفكم وشهواتكم . 

وإني لأمَنّى أن أحل في نفوسكم صانع سلامء 
فأشيع الوحْدة بين عناصركم المتنافرة» وأرد تنافسها 
إلى وثام وتناغم . 


0 ام 


د 4د فد 
إذعقولكم وعسواطفكم هي الدقّة والشراع 
لأرواحكم السارحة في البحار» 


فإذا تحلمت الدّفة أ أو تمزّق الشراع» تقادكنُها 
الأمواج ف ري 
الخضم . 
(1) النْهّى جمع نهية: ومعناها العقل وسمي بها لأنه ينهى عن القبيح 
وعن كل ما يئافي العقل . 
0 





:30 320 تتدعة ع5001 011651655 56 4110 
0/0071 .26200 01 135 0 علوم 5 
225176160 526 1101م 


510 23 65ص0تتاأطع له 15 50111 تاملا 
العطع 110[ 3/0111 320 1635012 :320111 لأعتط/7 وممنا 
نامز 320 2255102 70111( ]ققملهع328 57731 ع1738 
2 

طذ عكلةتمءع3هم عط ع5 10نامه 1 غقط) 310ه117 
له 0156050 غطا متنا غاعتمط 1 أقطا ,اناه غتناه8 
8 120 قاأعطاعاء 5011 01 تإكتلة21 معطا 
.60037 3110 

5801115615765 8011 1121658 ,1 211ط5 كم 811 
آله 02 1076125 عط ,233 ,وتععلةمععد6م عطا 2150 


17 5770111 
ارين 


غطا 3586 0355102 830101 2320 1235028 تناه لا 
.5011 عشتتدكدع5 داه:2ز 01 15تة5 6ط لطنة نم1100 


© 110062 كنامز 01 53115 301113 “اعطااء 11 
5 156 08 بأكتمل له 1055 غناط ققه 8011 باععلمعط 
.010-65 0ض 5]2205[1 2 غ3 10عط 


فالعقل إذا سيطر وحده بات قُوةٌ ثة ” يدكم؛ 
والعاطفة إذا ث تركت وشأنها دون دانع عدت لهيبًا 


يتلظلّى حتى تخمد؛ 


افدع روحَك تحلّق بعقلك | إكى درف العاطدةة حتى 
تصدح بالنّغم . 

ودعها تهدي عاطفتك بالحجا(»؛ فالعاطفةتحيا 
كل يوم بالبعث المتتجدد» كالعتقاء" تحرق نفسها ثم 
تنهض من بين الرماد. 


وليتكم تنظرون إلى نُهاكم وشهواتكم نظرتكم إلى 
ضيفين عزيزين حلاً بداركم . 


يقيئًا إنكم لن تؤثروا أحدهما على الآخر؛ 0 


سا ور 


إن ا في العناية بأحدهما فقدثم عن الاثنين 
وثقتهما. 


. ل حجا: العقل‎ )١( 

)١(‏ يشير إلى أسطورة قديمة تقول إن العنقاء لما كبرت وأسدّت صنعت لها 
عشا وضعت فيه لقاحها وغطته بالأغصان الرّخصة؛ ثم أشعلت فيه 
النار وماتت محترقة فخرج من بين الرماد طائر جديد يحمل صفات 
الطائر الأول. 


20 


© 8 15 ,31086 عطلآن1 ,لمقدع1 02] 
15 ,1123662060 ,055108م م3 زع لتأمكدمه 
١‏ لتاق 015 5أأ 10 قمتتاط 024 عدتة11 


0 570115 غ21ئتء 50111 820111 أ16 ع1م1ع 11" 
:1 13839 ]1 غ584 ردم 1أوقهم 08 أطعاعط عط م16 


ل 2551028م املق أع01:6 16 أع1 انحط 
طعنام0قط) 1176 20223 2255102 90101 1636 رنامق3ع1 
عط عكلنا لقة ,دمتعم متتاوء1 آنه هده 115 
.5 0172 115 20016 1152 عتتطء210 

10812612[ 7870111 601151061 382011 13576 701110 1 
170 7701110 87011 35 6566 116ا26م2 80101 320 
.5 570111 ا قاأقعناع 101:60 

أ65ناع 0126 2020111 ]20 701110 50011 511161377 
[تاللطقتمط عختممم 15 مط عط :1م10 بنتعطاه عط عامطه 
طا0 01 طاتهة عغطا مه م1017 عط 5وع1005 عجزه 01 


ديشن 


وإذا جلست فوق الثلال في الظل الرطيب لأشجار 
ا حور الييض» وشارقت ها ترام من الختول والمروج 

هَدأتها وصّحُوهاء فدع قلبك يردّد في سكون: «إن 
روح الله تسكن في العقل». 


وإذا بت العاصِفَة وهزت الريح العانيّة أرجاءً 
الغابة» وأذ تصح رعذ والحزق عن اجلال التسعاةء فدع 
5: «إن روح الله توج في 





قلبك يردد في - 
العاطفة»). 


ومادمُت تقس يترد في ملكوت الله وُووقة 
0 فلتسكن أنت أيضا في العقل» 


6001 عط ص1 غزة 1ام0ئ8 عط اركاائط عط عصمصسصم 
ع6 عغطا عسمتتقطةد ,كتقاآممم عنتط؟ عطا 1ه علقطهد 
- 2268200195 320 16105 غطهةأ15ل 01 بإاتمعنه5 لله 
نأ قاوع1 600" رععطة511 10 5337 أتقعغط ناما غع1 معطا 
”.162502 


لاع قط 6 320 ,3265م ترمد عغطا معطت لمم 
لظة “6لتتتط 30 باأوع10 عغطا دععلقطةه زب 
- ,لكلة عط 01 2722657 عط ستماء20م عمتصاطاع !1 
2 1020165 600" ,216 لآ 5337 1لقع1 10111 غ16 مقطا 
120 

53 طة طامع7ط 2 ع3 9011 ععطذ5ه لظ 
0 8701 رأوع101 600:5 طا لكوع[ 2 320 ,ع1162مه 
.10 12 12076 2140 1635012 112 أوع1 5101110 


وتحدثت امرأة قائلة: حدثنا عن 
الألم 

فقال المصطفى : 

إن الألم الذي بكمء هو أن يفت السب الى خبط 
بإدراككم . 

وكما أن نوأة الشمرة تتفتق لتكشف قلبها للشمس» 
كذلك الألم لا مناص لكم من أن تخبروه. 

ولو استطعت أن تجعل قلبك يَتَهَلل دائمًا للعجائب 
التي تَتكشّف لك كل يوم» لرأيتث أن آلامك لاتقل 


روعة عن أفراحك؛ 
وترضبت بالأطوار التي تنناب قلبك» كما رضيّت 
دائما بالفصول تتعاقّب على حقلك» 


1 فت رابط البجأش ٠‏ تَرقٌب شتاء أحزانك . 
3 يد فك 
إنما أنت الذي اخترتث أكث رآ لامك . 
إنها الدوام لمر به يداوي مرضك طبيب في في 
00 


عب 


,53/10 رعك52001 170032 2 4110م 
0 5ن 1611" 


:1 عط لمم 


84 لاغطة عط 01 عستعلدعة6 56 15 طتدم ناملا 
7701011 620610565 


بعلّة56 أقتاما اتلك 66 01 ع5م)5 ع5 35 تعب 
1111151 50 ,2نا5 6ط 12 5]320 23337 أنتقعغط 115 أقطا 
1211099 3/011 

7001 12 أتدعط 80131 جعع1 9011 2010101 0م 
90117 ,156[ 5370101 01 165عةقلمط 02119 عطا غأج 
:70101107 18122 1702010115 1655 متاعة5 غ20 7011101 


011 01 5625025 عط أمزععه2 1701110 3011 20م 
عطا 0عأرعععة 213:5 2237 30011 385 لعتات انتوعط 
65 82011 “01761 28258 1621) 56235025 

ع5 1715 طعغة5 7701110 اهز لتك 
1م 30101 01 7121615 عط طاع تامتطا 

لنوييلن 


5611-1 15 23111 970101 01 للع ت18 


عطا طعتطى 9إط 0005م مع1ط عط 15 )1 
.5615 عالت 1ة :0101ئ8 26215 38011 تنتطا181 قاع 1و وطم 


كك يي 


لْتَعْقَن إذا بالطبيب» ولتتجرع دواءه فى صمت 
وطمأنينة» 

فإن يذه وإن بت ثقيلة حكشنة» لتهديها يد حانية 
لايرى صاحبها الأعلى. 7 

والكأس التي جأبهاء وإن أحرقت شفتيك» قد 


ع سم ه 


صئعت من صلصال مزجه الخزاف الأعلى بدموعه 
المقدسة . 





كلمعل لسة مقاعزوتوقطم قط أقبحنا عبمطعمعط 1" 
قن لسة ععمة511 ص1 بولعصاع؟ قلط 


15 لقتقط لتتة لالتقغط عامط لصقط قتط 101 
06 01 لتققط تعلمدع) عط 63 511100 


قتتاطً ]1 طعتامط) وقصلتط عط متكت عط لمحف 

تم 06 01 0ع« متطقة1 معءط ققط ,5مآ عنام 

5م طا؟ 0ع20ه22015]6 ققط نزعغا20 عط ماعتطى 
.65 531:60 05371 





7 


وقال رجل : حدثنا عن 
معرفة النممس 
فقال المصطفى : 
إن قلوبكم في صمت ثدرك أسرارالأيام والليالي: 


لكن آذانكم تتعطّش إلى صوت المعرفة ينبعث من 
قلوبكم . 

وكم تتمئون أن تعرفوا باللَّمْظ ما عرفتموه دائمًا 
بالفكر» 


1 أن تلمسوا بأصابعكم العري في أجساد أحلامكم 
العارية . 


عاذ +2 #إه 

ونعم ما تريدون ؛ 

فلا بد أن يفيس اليْبِوِعٌ الحجوب في نفوسكم» 
وأن ينطلق مهمهما صوب البحر» 

وأن يتكشف لأبصاركم الكَثْرٌ الملطوي في أغوار 
5 2س تي 3 
نفوسكم السرمدية . 

ولكن حذار أن تزنوا بالموازين كنوزكم الخافية» 


2 


ج5810 تقد 3 4220م 


.76 1 0 115 ما علقعم5 


:1 ,305777660 غ8 )قم 


01 قاعتتعةة غطا ععمع 511 طآ 120997 كاتقع]آ 0111 7 
.تاطعتد غطا لمة 035:5 عط 

:0131 01 501120 عط 101 أمقتطا ذقةقع 1نامن8 أناظ 
.01771608 5 'اأتوعطا 


تأعتط؟ أقطا 7005 مآ الامما 17701110 تاها 
01 12 1]201792 2115335 1125 77011 


عط 1128615 كنا0ئ8 715 طعناه 7701110 ناملا 
١‏ 2نا510 01 :5003 0م1131 
نيلييلن 
1 82011 7711 115 نك 
12115 50111 9/0111 01 1328م7611-5 اعللقط م 1' 
8 1626 0] ع1111الكتامطة طلا مطنة 1156 ماع16 
امع عانتستكما عتامئو 01 عتتاكوعننا عط لمك 


.5 801015 10 16962160 ع5 7701110 


نامر طعاء؟ 160 وعلمء5 مد ه66 عنتعغطا غ16 انظ 
6351 1111059710 


مسح 


أو تدلُوا بالعصي أو الحبال لقَسُبروا أغوارٌَ 

مع رفتكم » 
بسع الس وف غير 2 
فإن الذّات بحر مترام لا يحَد ولا يقاس . 
عد كد كد 

ولا تقل : «وجدت الحقيقة؛)» 

بل قل: «وجدت بعض الحقيقة» . 

ولا تقل : اكتشفت سبيل الروح». 

بل قل : ااوجدت الروح نسيرٌ في سبيلي» . 

00000 شو 

فإن الروح تسير في 7 جميع السبل ؛ 

5 5 11 8 ماه 

القصة(2, 


/ وإنما هي تدفتح كزّهرة اللونتس» أكمامّها لا 
تحصى . 





)١(‏ القصبة : كل أنبوبة في ساق الشسجر تنتهي بعقدتين. 


عب 


1نا890 01 قطارع0ل عط )مم علععو امهف 
.1 0158نه5 01 51511 1 ععلع71مصا 


مه 01655تتامط 5653 2 159 ][هم5ه عرمط 
11 


يلين 
”رطاتتتا عط 20نامآ ع183 1 ,)210 5337 
”.تتا 3 101120 عتتقط 1" ,نتقطلة غقاطا 
عم 05 طلقم غطا 120نا10 عتتقط 1 ,201 :5359 


'.آناه0؟5 


ع متكللة7 50111 غطا أغمة عتحكقط 1“ ,نتعطاة 1 :533 
”.6م :ق22 امنا 


.5 211 11200 دعللة؟ 50111 عط .ه10 


2616 ,1126 2 02جنا )20 وعللة7 1ناه5 عط]” 
2 1116 املع 1 و0 


01 قتاه1 2 عكلئا كاء15 11210105 50111 غطلآ”' 
.غ6 6011121655 


9 


وهنالك قال مُعَلُمِ : حدثنا عن 
التعليم 
تقال الشطف: 
سيد إلإذا 


ل ا 
يُعطى من حَكّْمَته » بل من إيانه ومحبته» 


فإن كان قد أوتي الحكمة حقاء فإنه لا يدعك تلج 
باب حكمته ٠»‏ بل يقودك إلى عَتبّة فككرك أنت . 


. والقلكي قد يُحدّتك عن فهمه للقّضاءء لكنه لن 
يستطيع أن يمنحك هذه المعرفة . 
والموسيقيٌ قد يتشد لك اللَّسْنَ الذي عَم إيقاعه 
أرجاء الفضاء» لكنه كن يستطيع إعارتّك الأذن التي 
1 الاكن؟ بالعرداتك ب 
ل ل 
سطيم أذ يدود خطاك إليها ؛ 
0 


,قطعوع1 3 5310 ترعط"1" 


ا 05 15ا 10 علوم 5 
10 غط مذ 


أقط غناط غخطع 21 99011 0غ 12821 وه 1311 0ل 
عطا مز معع351 كلفط 5ع:11 بإلدععلة طعتطه 
.16 8/0111 01 ع قتم تقل 

05 5520077 فط مآ ككللة؟ مط؟ عطعدع] عط]' 
201 تفاع رقلدع101101 قلط عدمدمة رعامممع عدا 
5ق لطة طالةظ] قتط 01 “تعطاة غناط 2م7150 قلط 1ه 
127115 

1 510 206 0065 عط م7715 120660 15 عط 11 
161 اتا ,لطه571500 قلط 01 عقتامط غطا تعامء 
10 01912 5820111 01 10[مطوعقطا عط مغ نامنز 05دع1 

5 ]01 011ئ9 م عله6م5 10377 2560201061 116 
6ل أمتقتقه عط أتاط ,رعع3م5 01 ع 0102م ة) 021065 
115 3011 

56 01 8/01 10 5128 7إ102 121151613123 ع11' 
أ0ققة6 ع8 أغتاط ,رعع3م5 211 صا 15 طاعتط؟ ممطاخط1 
رتمطائقط قط مأدععج طعتط؟ نوع عط نامج مالع 
1 665205 غ3 عع701؟ عط عتمم 

0 ععمءةزأهة عطا طآ لم725 15 مطى عط لمم 
0 غطعاء؟ 01 قمماعة؟ عط 01 1اعا مه 5د ستتام 
1ط 8/011 200110 أمقمقه عط غقاط ,ع11اقدع10 


ا 


وهئالك قال مَعَلّم : حدثنا عن 
التعليم 
فقال المصطفى : 
لا يستطيع إنسان أن يككشف لك عن شيء إلا إذا 
كان غافيا في فُجر مَعْرفّتك. " 
لمعم الذي يمشي في ظل المعبد بين مُريديه لا 
يعطي من حَكمته ؛ » بل من إيمانه ومحبته » 


فإن كان قد أوتي الحكمة حقاء فإنه ا 
باب حكمته » بل يقودك إلى عتبّة فكرك أنت 


والفلكي قد يحدّئك عن فهمه للقٌضاء لكنه لن 
يستطيع أن يمنحك هذه المعرفة . 

والموسيقي قد يُنُشد لك اللّحْنَ الذي عَم | يقاعه 
أرجاء الفضاء؛ لكنه لن يستطيع إعارتك الأذن التي 
تلتقط الإيقاع, ولا الصوت الذي يردده. 


والعالم لمتَمككّن من حساب الأعداد يستطيع أن 
يحدئك عن مسجالات الوزن والقياس. لكنه لن 
تتطيع أن يتوه خطاك إليهنا ؛ 


0 


بتقطعوع] 2 5210 تاعط1" 


2# 01 كنا 0غ علهءم 5 
عط كط 


غ2 غتاط غخطع1ا2 1ام0ئ8ز 0غ 165721 312 12311 0[ 
56 ظ1ة مععاقة تلقط 1165 7إلوعع[ج طعتطبج 
.71608 570111 01 مك3 

01 5520017 عغطا ما وعللة7 مان ببتعطعمع) ع1" 
أه2 تف تع ,1011055 5ل 3202088 ,م امع عطا 
35 30 15ئ12 قلط 015 122612 غناط ججده150؟ علط 1ه 
10011 

7010 510 ]20 0065 هط م7156 120660 15 عط 11 
1 أتاط ,0نهل715؟1 5لط 01 عدتامط قط «عامرهة 
10 0172 تتتا970 01 635010قط)ا عط 0غ 1امن8 16305 

15 01 8/011 0] علهع50 22257 250101261 ع1" 
أ0تقصقه ع2 آنا ,رعع3م5 01 ع تنتلمةأس 11110 
1215 1املا 

01 011لا 60 5128 11337 تتقاء أوتتمت ع1" 
أمتتققت عط أتاط ,رععهم؟ 311 12 15 طعتط؟ مسطاسوط؟ 
متطاتوط؟ غطا مأوعكنة طعتط؟ مدع عط نامز عتاع 
1 665065 أقطا ع016؟ عط امم 

01 5016206 عط صا لع5تتت؟ 15 مط عط لمث 
لقنة غطعاء؟ 01 قدصماعة:؟ عط 01 1اعا مده مزع طصتتام 
م 8001 200011 غأممصقه عط غنا0 رع تاقدعل2 


0 


لأن بصيرة هذا لا تعير ذاك جناحها . 


وكما أن كل واحد منكم قائم بذاته في علّم الله 
كذلك يجب أن يكون كل منكم قائمً بذات ّي علمه 


بالله» وقهمه أسرار الأرض. 





5 ]20 16205 12311 006 01 715105 قط عره1 
3101161 10 1711185 

205نة5 ناملا 01 026 طأعوء 35 وعتة لم 
01 006 طلأع3ة أقتائط 50 ,1201716086 30055 1[ 
4م 000 01 عع1]2015160 15ط صا 21006 ع6 نامو 
لاقةة 06 01 28نلضةأذئمع120 قتط ها 





وقال شاب : حدنا عن 


الصّداقة 
فقال المصطفى: 
ضَدِيقك هو حاجة لك قُضيت 2« 


وغو الاك القن كيه لد رول با ور يه 
الثّمار في شكرء 
وهو مائدة طعامك ومدفأتك ؛ 
لأنك تَسعى إليه بجوعك» وتَنْشد عنده الطّمأنينة . 
4د 4د 
وحين يفضي إليك صديقّك بما يدور في نفسه لا 
تخشى أن تصرح لهب الال وأن تين عليةت 


(يعماً 
5 
فإذا أمسك عن الكلام» ظل قلبك يصغي إلى 
حدليث قلبه ؛ 
ففى الصّداقة تنبعث الأفكار و ال غبات والأماني 


جميعًا في صمت» وتُشارك فيها الثفوس في بهجة 


2 
م 


ا 
وإذا نَأْيتَ عن صديقك فلا يصيبتّك الأسى ؛ 


01 


5310 نام 2 4110 
,لماك 05 كنا ها علهءعم5 


,31251776160 126 لطم 


.70 266015 70111 15 111620 تكتا0 لا 


17110 50197 99011 لاعلط 2610 نامز 15 186 
.مااع ذعلمقطا طخ مدع" 210 


870111610 ههة 5030 :3011 15 ع لمم 


ه1115 870101 17115 مقتط 10 عمنامه امن ه10 
.66 101 تطتط عاعع5 5/011 0ه 
26 


لصتم ققط قكلوعءم5 83620 عناه8 عط 
00 201 ,20120 017/1 نامل هل *”083'* 126 201 'تدء1 
“بية“ عط 712010 نامتو 


5 أغق3ع2 90102 أدغ لاد 15 غ5 معط لدم 
:265 قتط م10 ة 115[ 20110 


آله ,متطقلمة53 صا ,1085 نمطا عرم] 

ع3 626120085 311 ,5عتزوءع0 311 ر,قاطعتامطا) 

15 أهطا 087[ 16 رلعقتقطة ل0صة ‏ ضمط 
112 


3 ,50620 3701314 5022 2316 1ا0ن8 لاعط/اا 
20 علاع1رع 


ا 


فلربما كان خير ما تحب فيه أوضح في غيينهء مثلما 
يزيد وضوح الجبل للمتَسَلّق إذا رمق من الوادي . 

اوحذار أن تبعل للصداقة ة هدفًا غير التفاذ إلى 
السريرة؛ 

فإن الحب الذي لا يَنْتْسَد إلا الكشف عن أسراره 
ليس حبا» 

وإنما هو شُبَكَة تُطرح» فلا تَلقْطُ إلا الحّث الذي لا 


مهام 
و6 9 


نفع فيه . 
4خ اه 
وادخر لصديقك خير ما في نفسك ؛ 


فإذا قله أن يعرف ما يصيب حيائك من جَزْر؛ 
فلعه يَعْلمَ أ يض مايغمرها من مَل. 

وأي صديق هذا الذي لا تلتمسه إلا لتزجي معه 
أوقات الفراغخ؟ 

فانشد صديقك دائمًا لتقاسمه سويعات الحياة 

فما وجد الصّديق ليملا فراغ نفسك بل ليسّد 
حاجتك . 


01 


2087 تقتط مآ ]2205 ع1017 82011 لاعتطةا أهقطا 101 
0 2201132 عط 5ه ,ععمعدى26 ولط ص معتوعك عا 
عط مامكا تعموعله 15 تعطستاء عطا 

منط1216205 12 056م17نام مم ع6 عنعط) أع1 حنم 
.أتامة عط 01 عمتمعمعع0 عطا :529 


6 أتاط أغطعنتج ككاعء5 أهقطا 1076 م10 
17 101 15 تكلع 10575 0170 115 01 عتكداوم1ء015 


عط لإلده لهة نطاءه1 أقدقه اعم 2 أترظ 
خطع تلق 15 1021011816 


نارين 
880111 :101 ع6 أ5عط 820131 11 0ه 


أ16 ,00 1نام0ئ8 01 طاء غط) مضا أقتاططة عط 11 
.0 10004 15 120597 مصنتط 


1 مث( أقطا 2120 عنامن8 15 أقطن مم1 
7 لكا 10 قتتامط 715 مستط عاعء5 


.17 10 15نا80 115 215235 منائط عاعع 5 


870101 غ20 نا ,2660 9201312 811 م قلط 15 1 :101 
2000000 


1 «تطتلطعة81 01 و5وعماعء517 ع1 12 مط 


مدع 


ولَتَمرّْجَنْ عذوبة الصّداقة بالضحك والبهجّة 
المشتركة ؟ 
ففي قطر التْدَى الذي يبلل دَقائقَ الأشنياء. يطالع 





665 01 ع للتتقطة لتتقرء أطوتتهة[ ع0 ععغطا 


اأنتقعط عطا كقصتط) 116] 02 برعل عط صا مم1 
6 15 320 0201011318 115 11005 





يمه عرده 


وقال له عالم: حدثنا عن 
' الكلام 

فقال المصطفى : 

إنكم تتكلّمون حين يدب الخنصام بينكم وبين 
أفكاركم 

فإذاعجزتم عن أن تَخلدوا| 31 
تعلّقت حياتكم بشفاهكم؛ وانطلقت أصواتكم تلهية 
وإزجاء للفراغ . 

ومع أكثر كلامكم يَهُلك نصف تفكيركم ؛ 

لأن الفكر من طير الفضاءء ل 


ا ا 


جناحيه في قفص الألفاظ » لكنه يعجزعن أن يطير . 


6د د 

00 في في الى ميتس يا شاك 

ومنكم من يسعى إلى من يشرئرون؛ خشية الخلو 
إلى نفسه؛ 

لآن سكون الوّحدة يكشف لأعينهم خفايا ذواتهم 
العارية فيفرون منها . 

ومنكم من يتحلنون» فيكشفون بلا لم أو روية 
عن حقائق ق يفوثهم معناها. 


2 


5310 نقة1ملاء5 3 تغط حصسم4ق 
.2/919 0 علهءم5 


,325776160 126 تلظ 


عع غ3 ع5 10 256عت 80011 تغط عللةا تاملا 
قأطع 12011 :870101 16 


عا صا لاع5ل تععده1 20 ملق 1م80 معط لمم 
نامآ 12 11976 8:01 أتتهعط كتاه/5 01 50116306 
.متاك 2 320 01915101 2 15 301120 لمقروم 11 


15 عتكلصتطا ,عسكللة) عناملا 01 طاعنتحم سد لمك 
م للقط 

8 مذ غقطا ,ععدمة 01 لخلط 2 15 غطعتامطا 1*0 

5 15 11210101 120660 2233 70105 01 ع638 


11797 أمتمقه غتاط 
لمن 


عط علء56 0ط 3011 320008 1056 عقتة عع 1 
عطأع6 01 تتدغ1 طأعنامتطا ع اتأقعللةا 


تأعطا 0غ 1676315 210262655 01 عع2ع511 156 
4ه" تإغطا مه 5عكلاء5ة 0م231 تتاقغطا دعترء 
6 

أنامط 1 لصة عللها مط عومط) ع3 عقعغطا لمم 
طانت 5 1687631 أغطعتامطاععه1 +02 عع7160امصا 
5ن غ20 مل 5ع "كاءقستعطا نزغطا اعتطر 


4 ينه 


ومنكم من لقنوا الحقيقة في أعماقهم, لكنهم 
يأبون أن يقُصحوا عنها بالكلام» 
وفي صدر هؤلاء تقيم الروح في إيقاع السكون. 


ا نك 


إذا لقيت صديقك في الطّريق أو في السوق» قدع 
الوح الكامنة فيك تُحرك شفتيك وتُوجه لسانك . 


دعٌ المّوت الواتف :ورا صبرتك فدات إلى 
الأذن الممصخية من وراء أذنه ؛ 
فإن روحه تحفظ م حقيقة قلبك. كما يحفظ اللسان 


5-7 


مذاق التسل 
ره س و ع 
يوم ينسى لونه وتطوى كأسه . 


طلناسا عغطا عتتقط مط؟ ع505) عقة معت لمم 
.5 113 غ20 1 [[عا تإقغطا غناط معطا نط1 


أتتأمة عطا عوعط 35 لأعتناد 01 طمتوكمط عط 1آ 
.116 عتسطاوئط ما ملاع جل 


د 


56 02 151620 8900112 أع106 تامق بعط/لا 
ألتام5 عطا أع1 رعع12م-اععاتةدط عغطا مز عه 10205106 
خلا أعع011 320 125 نم8 120186 ملز 10 
000 

0) علوء50 70166 38/0111 نط1 عع701 عط اع[ 
:68 ققط 01 عوء عغطا 


ناما 01 طاتتتا عط ترعععا 7111 50111 قلط غ10 
6 15 156 غطا 01 6غ51ة3ا قطا كة أتوعط 


غطا ل0قة «عاامع102 15 تامام عغطا معطا 
.2016 20 15 أعووع؟؟ 


وقال فلكي : أيها الهادي, حدثنا عن 
الرمن 
فقال المصطفى : 


اس كن 
تَودُون أن تقيسوا الزّمن الذي لا يقاس ولا يحدء 


وأن تُخُضعوا سلوككم لمقتضى الساعات 
والفصولء بل تستهدوا بها في منازع نفوسكمء 


وأن تجعلوا من الزّمن جدولاً تجلسون على 
ضفافه. وكاملون مجان 


د خد 4د 
م بم ل 


لكن ما هو خالد فيكم يدرك أن الحياة لا يحدها 
زمان» 

ويعلم أن الأمس ما هو إلا ذاكرة اليوم؛ وأن الغد 
م 
رحاب اللمظة الأول ؛ ملك الي ل 
في الفضاء . 


5310 23515011011161 311 1101م 


تبر 01 أهط؟؟ ,1125]61 


16 )دم 


85 ©1656 1126 1036381016 5701110 011 
1 ندا عط 0ه 

ع6 320 20520112 9011 أكناز20 1701010 انلا 
10 38ت 1مع26 اتام غتنامل8 01 عكتتامه عط أمعسال 
.5 312104 1101115 

0 51563303 2 8كل222 7701110 38011 عمتنا 01 
5 طعته؟ لقة غ51 70010 ذاهئ5 علمةط 571056 
112711 

ا 

5 01 359216 15 011ل قز 1635[ع تنا عط غأءلا 

الك ات كدان 


5 ا 15 9/65]60237 ]2 1120175 لمم 
بتمتقععل 0-33::5] 15 0-122013:017 3120 116111017 


له 5عصذد طعنتطن أقطا أغقطا لمك 

منط1؟؟ عمتلاء ]0 5011 15 38011 مآ 265 1[مسمعنومه 

طعتط؟ ادعمامم 5ق أغهقطا 2ه قلصتامط عط 
.0266 1210 5]315 عط 503616160 


ينه رين 


فأيكم لا يح س أن قدرته على الحب لا تَعرف 
الحدود؟ ١‏ 

ولكن أيكم لايشعر أن هذا الحبنفسهء 7 
أفلت من الحدود. مَُضموم في صدر وجودهء 
يَخْرْجٍ من فكرة حب إلى أخرى » ولا من مَسْعَى حب 


إلى آخر؟ 


ل 5 ران ؟ 
أليس الزمن كا حب نفسهء لا ينقسم ولا يقاس 


2 


ترد كم أن سملن ا إلى فصول» 


00 


فاجعلوا كل فصل يحيط بالفصول الأخرى جميعاء 


يخائق اماف نالا الغد 
ودعوا الحاضر يعائق الماضي بالٌكرى و 
بالحئين. 


5 ]60 [عع1 غ201 0065 9201 عدمسة مطلا 
7 15 10176 10 :720961 


10176 لتقت17 أقطا [أعع1 أمم قع00 مطن؟ أمن9 مط 
عط ستطا؟ 0ع355متدمعمه ,ووع01صتامط لأعنامطا 
205 عطأ2201 300 ,عماعط قلط 01 عتعامعه 
1052 1201 ,اطع نمطا م1077 مغ غطع دامط عنه1[ 
لمع م1077 نتعطاه ما ولمع 

,15 10196 35 69612 1216 20 15 لمك 
7( 30 1120171060 


اد 6 


1016 1201156 87011 أطاع12011) :870101 10 11 أناظ 
عاعتاعمة ومقوع5 طعوء أع1 ,كقطمقوء5 1010 عتطنا 
,60505 نلعطأه عط لله 

٠1‏ أقدم عطا ععوعطصء 6-07 ع1 مذ 
.ع ماع10 71715 تان غطا لهة ععصمن0 متاعصرع 


68 


وقال شيخ من أهل المديئة: حدثنا عن 
الخير والشر 
فقال المصطفى : 
عن الخير فيكم أستطيع الحديث» لا عن الشر. 
822 مومع و في 20-7 

وهل الشر إلا خير أضناه ما كَمَنْ فيه من جوع 
وظمأ؟ 

لَعَمَرِي إن الخير إذا جاع التمس الطّعام ولو في 
الكهوف المظّلمة وإذا عطش روى ظمأه ولو من المياه 


الآسئة . 
3 07 35 


أنت نير إذا نبت على مبدأ واحد مع نفسك» 
لكنك لا تُصبح شريرا إذا أنت لم تفعل . 


فإن البيت المنقّسم على نفسه ليس وكْر) صوص ؛ 
بويد م داق دحب 
قد تهيم السفينة بلا دَفّة شَريدة بين الجر المحفوفة 
بالمخاطر» لكنها لا تهوي إلى القاع . 


0 


5310 نزأته غطا أه 5معل1اع غطا أ عه لتسث 


ا لمدمه /ممم/)) 05 15 ما علوعم5 


37 126 0م 


01 غ20 غناط ,كلة506 تتقك 1 9017 مآ 00مع عط 01 
.لأناء عطا 

8 7( 011160 5000 غتاط 6911 15 أقطا نهآ 
#أسغلطا 320 تتعع قتتط حاتزه 


1600 ماع56 ]1 اتتعصتتط 15 0م0مع معط واترة7؟1 
)1 تأققتطا غ1 صعط؟؟ امه ,2375 عأتقل تند اعم 
15 0630 01 وعتكة وعلستعل 


عدا 

1 026 ع2 8011 صقعط؟ 5000 عنة 01لا 
5701151 

!7015 710 026 201 316 382011 لتقعط/78 ]6لا 
.لاناء ]20 ع2 3011 

01 062 8 ]206 15 فكتامط 0110460 2 ملآ 
.5 031060 3 تزلمه 1115 زوع تعلطا 

7220 2237 110062 1نا0ط711 متطة 2 لمم 
20 كلصذة أعئ9 15165 61110115م ع2ممتة 1655179قطتة 


مط عط 10 
2161# 


وك 


وأنت مرحين دكن اها دل من ذات 
نفسك » ١‏ 
لكنك لا تغدو شري حين تلتمس لنفسك الْعْنْم . 


وما متك حين تسعى إلى الغنم | إلأكمثل الجذور 
تتشبث بالأرض لترضع من أثدائها. 


يقيئاً إن الشمرة ة لا تستطيع أن تقول للجذور: 


١اكوني‏ مثلي . ناضجة وافية» تجودين دائما بما أوتيت 


من وفرة»). 
لأن العطاء عند الثّمرة حاجّة» كما أن الأخذ عند 
الجذور حاجة. 


نان 
. م 3 لل 
وأنت خير حين تتحداث وأنت فى كامل يَقَلّتك » 


لكنك لا تكون شريرا حين تَخْفُو ولسانك يتلعثم 
بلا هدف ؛ 


فلريما كان الحديث المتعثر معيئًا للسان عاجز. 
ين ين 


وأنت خيرحين تمضي | إلى غايتك ثابت العزم 


5 
0 


01 6لع8 ما 515176 01لا عط 00مع 326 ناملا 
170 

ملوع عأء56 8011 طعغط؟؟ [1ذباء 2014 ع3 1امئ8 اعلا 
“01511 :101 

أناط 316 9011 لتتوع 101 5121576 011ل5 عط 101 
)2 5015 2320 طاتتةدء عغطا 10 5ع ستاك غ3 غ00 0 
مأقوع52 تزع 

100 ع0 م /533 أمطمقه أتدكث عط 19[ع:111م 
01 8 مالااع معنت مه 1011 220 1126 ,عمط ععلنا ع8“ 
”.020 70111 


5 ,2660 2 15 عمالااع ألن عطا مغ عرم] 
.1001 016 0 1660 2 15 ع سأتكاعمع]1 


لنيلرياين 


عل 1011 316 7011 معط 00مع 216 011لا 
5066 70101[ 111 

ع516 5801 طقطا [آأياء 201 356 3001 ألا 
0 1710101 قتلع5]288 1018116 1ا520 علتطام؟ 

1317 طأعععم5ة عمتاطسصنطة «2عملع ‏ ثم 
ا >79763[6 3 لاعطاع رمع ناد 

ليشطن 

كنامز 0 77311 8/00ق تغط 00مع ع3 011 

.6 501 طأاا لقنة تإلمسة 1همع 


و اس 


1 5 لت و لل 
لكنك لا تكون شريراً حين تمضي بخطى عرجاء . 


فإن الأعرج» ؛ على عرجه؛ لا يعود إلى وراء . 
أما أنتم أيها الأقوياء السراع الخُطى. كوف 
العرّج أمام الأعرج ؛ تخالونه رحمة به وشفقة 50 
ةا كن 


إنك لير في أمور لا تُخصى ولا تُحَد لكنك لا 
0 الخير. 
أنت إلا كمن يِتَلَكأ ويتباطا . 
له 
السلاحف الخفة والسرعة . 
/ 1 د د 


إن الخَيرَ يكمن في الشوق إلى نفسك الشامخة . 
وما من أحد منكم إلا يكابد هذا الشّوق . 1 


لكنه في بعضكم كالسَيّل يل المجتاح» يندفع جارقاً 
صوب البحرء حاملاً أسرار الال 9 الغاب. 


وفي بعضكم كالجدول الهادئن. يتأود في 
سرهف 


تعقطاخطا 0ع 90011 عط 11لا غ201 346 3011 غع لا 
1111 


لكة 217 ]20 مع «رطنا مطل عومطا ماع11 


6 ]5115 320 51028 3156 77520 801 أتاظ 
رغقة]1 غطا ع2016ع6 جردطنا غ20 00 <امن8ز أهطا 
.5 1 عستصمرعءعل 
انان 
3201 ,177335 6011211685 طقل 000ع 22 ناملا 
5000 ]20 عتقة 88011 تغط 6911 غ20 عه 


أطة عصتتة 10 :إ1[هه عنة ناه لآ 


35 طعةة] أمتتنقه 53885 غطا أهطا ولط 
016 عط ما 


ليانيان 


5 5615 اأتقاع 3/011 101 28اع1028 1ناه:3 11 
2ه لله صا 15 عسمتعده1 أهطا 0ه :55وعصلممع 30111 
8201 


3 15 عسصتعده1 أقطا ملز 012 6هزهة صذ أمظ 

568 غطا 10 غطعتط 516 عستطقنا غدعهم) 

عغطا لصة د15106آتط غطا 8ه كأعنمءة عطا عساوصضمه 
.أوع101 عطا 01 50285 


5 186 تتوغغا5 غ113 2 15 غ1 01615 ا نمف 


اك يريت 


المنحنيات والمنعَطفات» ويَكَرَيْث قسبل أن يبلغ 
الشاطئع. 7 

لعن عدار أن يقول من لج به الشتّوق من قل 
شوق : افيم تربك وتوقفُك؟1 


فإن الخيرَ حا لا يقول للعريان: ١‏ أين ثوبك؟) ولا 
للششريد : « ما الذي دَهَم بيتّك؟2. 





1128615 لسة كلمع 0طة 5عاعمة صذ خاء1)5 
.58016 عطا معطعوع: )1 


0 '533 طاعتامط 10283 7/0 تصتط غم أع1 أندظ 
010 316 7/2610 ,16غثآ قع م1 مط تستط 
“تع مقط لمنة 51019 

ب0عك231 عطا غ20 عاق 0م0مع لإ[آنتنا عط م1 
,5615 عط 201 ** 53112217 9/0101 15 عتمطب؟و" 
”56 تنامت5 دع الداة6 كقط غقطب “' 





وقالت كاهنة: حدثنا عن 
الصلاة 
فقال المصطفى : 
أنتم صلون | إذا مُسَكُم ضرأ و أعورثكم حاجّة 
وليتكم تُصَلّون أيضًا إذا غَمَرَ قلوبكم الفّرح وعمّر 
أيامكم الرخاء . 


خا د 


وهل الصّلاة إلا انطلاق الرّوح في الأثير الي؟ 


وإذا كنتم تجدون راحَة قُلوبكم حين تَصبون ظَلمَة 
تقو في القضاءء فلسوف تمستشئعرون المسرة أيضنا 
حين تصبون فيه إشراقة ُلوبكم . ّ 


7 
0 إلى الصلاة» فسوف 3 ثكم عليها مر 
م ا 
متَهلل ٠‏ 

فإن تفر و 
أولئك الذين يصلون في اللحظة نفسهاء وهيهات أن 
َم لقاء بينكم إلا في الصّلاة . 


مم و 2 م ا 


فلتحجن [ إذا إلى هذا المعبد المحيجوب» لاغاية 
جيه 


5310 و5ع)20125 3 ناعنا1' 


15ا 10 عل502 
32519660 526 4150 


901 12 320 01515655 3/0111 12 2183 011لا 
عط طذ 2150 7223 لطع تح 82011 غ122 7501110 :2660 
01 08385 2نا900 طا 0ه 307 تتناملز 1ه ووعسصلان1 


2001 
00 


01 ممأقمقمءتك عط غقاط نم:3ة1م 15 أقطن؟ :1م10 
7 مطأانا عطا مغصا خاعة801115 
7011 20111 10 2010101 8/0131 101 1615 11 لمك 
تثاملز 101 3150 15 11 ,عع3م5 مأصذ د5مع ماعل 
نناملز 01 عمتم قل غطا طتام2 عتامم مغ غطوتاعل 


انك 
نامز غ177 جزعع77 ]نا 021201 37011 115 للك 


14 غطة ,ع:133م 0 3:01 5112501110825 50131 
طعنامطا ,متدعة ع3 300 تتتةع3 70 نامك 
.عسمتطعتلة1 عمدمه القطة 8017 1[نأصنا روسامعع 7 


كثة 56 طذ أ 226 0غ 1156 32011 01937 3011 لاعط/1آ 
كقة بتنامط 765 أقطا غ3 ع متتقوعم ع2 مط عدمطا 
أ 16 ]20 11337 3011 2133761 هل 580 711010 


عامممة) أغقطا م10 زول نامك( غ1 ع1م6261 1 


غ4 يعنت 


لكم من زيارته إلا نشوة الوجد وعذوبة 


الألفة؛ 
لأنك إذا لم تدخل المعبّد إل سائلاً» فلن تنال 
حاجتّك . 


وإن أنت لم تدخله إل لإذلال نفسكء فلن تَسمو 


لك روح 
وحتى إذا دخلته لاستجداء الْخّيّر لسواك» فلن 
ينصت لضراعتك أحل. 


كك إن تدلف إلى المعبد في ختفاء متسترًا . 
مخ ل ان 
مر بح م 
على شفاهكم. 


وهيهات أن أن أعلّمكم الصّلاة التي تُسبّح بها البحار 
والغاب والجبال؛ 


فلأنتم يا أبناء البحار والغاب والجبال قادرون على 
أن تلتمسوها في حايا قلوبكم . 
٠‏ وحسبكم أن تُنصتوا في هَدأ ة الثّيل» فتسمعوها 
تردد ذ في سكون: 
جيب 


لمة لاكقاوعء أناط غط22118 102 ع5 10117151616 
01 م6 0177 
20 108 ع1[مممة عط “تعامء 51010110 700 12 رم1 


201 [55831 87011 28ك351 تطقطا ع05متادر ععطاه 
10 


عاأصلط مغ 11 1210 تأعادة 5101110 9011 11 لحم 
11 ع5 غ20 11هطآة 80 1[ع5 ناما 


6 ما غ1 120 1ه 55201010 ناملز 12 معبع 02 
لقة6 56 غ10 ألقطة نامنا 5اعطأه 01 000ع عطا 101 


ممع 16 “#عامء 7011 216 طعناممهة 15 11 
ا الفات ين 
انين 
,5 12 /(13 10 :2015 ناملا اعوة) أممصقه 1 
معط 520 170105 9/0111 0] غ20 1516025[ 000 
.5 011ل اع تامغطا معطا 5تعانا تاعمستط ع1[ 


عطا 0 نه:و18م عط 1ا8'0 طأعدع] أمصمةه 1 تت 
16آ] 300 قاوء:10 عا 320 5635 


15 116 01 تتدوط 336 17710 1ا0ئ8 أناظ 
ناغطا 020 مده همه5 56 لطة كاوع10 0:6 2110 
بأتقعآ 1ئا3:0 صا 1233م 

6 01 1128655نا5 عطا تن اع 115 أتاطا 9011 11 0م 
511626 هذ عمتيية5 معطا تدعطا القطة 1ه"( غدام 11 


0 


#وبجاء ارو يكنا المعتصنة تررق غلينا مزه 
سمائك؛ إن ن إرادتك الماثلة فينا هي التي تريد» 

ورَعْبَتّك الماثلة فينا هي التي تَرْخَبُ» 

والحافز الذي تفحت أعماقنا به هو الذي ول 
0 م ع دام 
ينا وهو ليلك_ إلى نهار هو أيضا لك . 

الربينا إنا لا نسألك شيئًا؛ فإنك ترف ف حاجتّنا قبل 
أن تُولّد فيناء 


ولأنث حاحتاء ولئن زدتّنا ععطاء من ذاتك» فقد 
أعطيتنا كل شيء) . 





5 )1 ركآة5 17712860 0111 3316 10 ,000 0111“ 
هط 15 12 11اى وط 


1 أقطا 5نا هذ عغ1اقع0 لطا 15 غ1“ 


011 قتا 9701110 626 115 112 11186 قط 15 غ1“ 
36 أعنط7 033/5 120 رعمتطا ععة طاعتط؟ ,ماطعتم 
0 عتطتطا 
تامطا 108 بأطعتنة 1018 ععطا عاقة أممصق ع7“ 
:05 تنأ د50 ع3 تإغطا ع101ه5 قلع26 1نا0 أوع 100151[ 


5 علتألاتع 12 0ت :2660 تاه أت تامط["' 
”.1ل 5ن أق76اع 6011 كآع175) 01 :101 





7 


عر 2 


وهنالك تَقَدمٌ إليه ناسك كان يزور المدينة مرة في 
كل عام» وقال: حدثنا عن 
المتعة 
فقال المصطفى : 


بن 5 4 ل 
2 


لكنها ليست الحرية . 
إنها رغباتكم تتفتح أكمامهاء 
لكنها ل لبشنت لمارهاء 
إنها عمق ينادي العلاء 
لكنها ليست العميق ولا العلي. 
بل هي ذلك الذي احستبس في قفص ثم الُخذ 
حناحا» 
وليست فضاء تكثنفه حدود. 
لعمري إنها المتعة أنشودة حرية . 
هب # و د 2 
ولكم تمنيت لو بها تغنيتم بملء قلوبكم. 
لكني لا أتمنى أن تفقدوا قلوبكم في الغناء . 
4 +3 “د 


اه 


ع0 تلك غطا 7151660؟ 7/50 بالممستعط 2 معط 
530 30 10115 عطنةه ,ققغن8 2 
6 015 15ا ما علهءم5 


بلعق325177 126 لمم 
و1660010-50108 3 15 عكتاكقو21 
]20 115 اناه 


,065165 800101 01 ع8 لتدم610550 عط 15 غ1 
.ناك تتأعطا غ20 15 )1 غتاظ 

أطعاع 2 0نا عمتللةء طامع0 2 15 11 
.قط عط 202 مرععل غطا غ20 1615 غداظ 
رعطا؟ ومعلة) لععقه عط 15 ]1 


50266 101 15 ]1 ألا 

-1660012 2 15 6خلاققة1م ,رطأتتكا 7157 11 ,كل 
50 

71 غ1 عضزة نامز عتتقط 57701110 قله 1 لط 

10112655 01 6: 

لتكاتقعط 3:01 ع105 585:6 201 101110 1 أعق 
5 


لانن 


»شا 


إن بعض شبابكم يسعى إلى المتعة كأنها كل شيء؛ 
فتلحقهم الإدانة ويحق عليهم اتيب . 

ولو كنت منكم ما نيهم ولا أنبتهم» بل لشجعت 
مُسعاهم ؛ 

لأنهم حين يجدون المئعة لن يجدوها منفردة» 

فسَبْع هن أخواتهاء وأقلِّن جمالا أبهى من المدعة 
ذاتها. 

ألم يأتكّم تَبَأ الذي راح يَنْبْش الأرض بحنًا عن 


رن ثم 


الجذور فاكتشف كَنْ)؟ 


ند فك 
ل ا 
سكارى . 
لكن التّدم غائ. شيّة نحل بالفكر وليست عقوبة» 
وأولى بهم أن يذّكروا متعهم شاكرين ممتتّين» 
تَذَكٌرهم محصول الصيّف . 


فإذا لم يكن غير التّدم راحة لقُلوبهم: فَلعهم 
يَلَتَمسونُ الراحة فيه . 


0 


)1 15 قة عتتاققع16م عاعة5 8/015 نم9 01 عتطاهم 
.ناماع 320 0عع10از عقة بأغطا لقة ,للج عمم؟ 


1 .لتاعطا ععلتااء: 201 عع008( غمم 7701114 1 
مكاع56 لتقط) 130 1701110 


261 ]20 أتاط ,ع12اقو16م صق للقطة نزعط 102 
م210 

01 أققة1 عغطا 300 ,ؤ5تغانزة معط عن م56 
6 323 [لاكتاتتدع6 م1301 15 معطا 


70 ققممط عط 02 لقدعط غ20 تامو م1157 
8 تناه لمة 2005 108 طامدعء عط حا عمتععال 
(عتتاقوع 
لبياريلن 


عه طلطعموع1 10625 8002 01 عصرهة لممف 
]تحدم ذعمه؟ مكلا أعروع1 طخ 5معتتاموع1م 
110 


10 عط 01 عستلجاماعع6 علطا 15 أعنوء: أداظ 
علطن 3515 15 201 3120 

5 تلاأاعط) نتءطصطتاعميع< 010مطة وعط1' 
0 أوعناتقط عطا 701110 لزع6) هه ,عل تطتاوئع اا 
كن 

تطعغطا أ16 بأاعتعع1 مغ معطا 115 هكمامه )1 11 اعلا 
مم0 ع5 


0 


ومنكم من ليسوا بشباب يسعى | إلى المتعة. ولاهم 


شيوخ يذكرون» 


وفى جعي من السّعي والذّكْرَى يتحاشون المنع 


جميعًا حَشَْيَة أن يُهُملوا رعاية أرواحهم أو يسيئوا 
إليها. 

أولئك متعتهم فى اطراح المئعة . 

وهكذا يكتشفون هم أيضًا كنزاء وإن كان لَبْششُهِم 
بحثًا عن الجذور بأيد ترتعش . 

لكن خبروني لان سطع ان مين 
0 
يع البلبل أن يعكّر صَفْوَالليل» ؛ أو تُسيء 

ل 
الرياح؟ ا0000 
أوَتَحْسّب أن الروح بركة هامدة تستطيع أن تُرْعج 


سرة م 7 


صفوها بعصاك؟ 


6 17710 805 8011 3200118 356 1616 تلظ 
:66021 0غ 010 201 عآ566 10 301118 116111161 


لمة عملاءء5 012 جموع1 ماعطا صذ لمم 
أ163 ,2163511265 2311 قتتطة تإقط) ع تلع طالاعمراع1 
,أ أقمتدع3 ماع08 0 أعامه عطا أعم1اوعه نزعطا 


كاغطا 15 عصامعع102 تاعغطا صا رما أتدظ 
8161 

أعنا0ط) 6351016 2 820 100 تإعط حتتط لمك 
05 عطااء01117 1715 5أمه1 101 عتل نوعط 


عط 011620 تلق أقطا قط 15 50 برعم 1611 111 
امه 

38 عغطا لمعه علمعمقطعوته عط للقطك 
ةا غطا 111119 غطا 0 ,أطعتم عط 1ه 


1 8801113 02 206ة1؟ عناهئز 55211 لتم 
سلب عط معلعسط 


طعتط7 001م 5011 2 15 أتكامة5 عط :امن علصنط]” 
(أكماة 2 غ71 ع1نامنا مده ناملا 


لنيلييتن 


2 


ألاما أكثر ما يكون إعراضك عن المنعة ادُخار) 
لشوقك إليها في أطواء ذاتك . 


يدري أن ما تُْكره اليوم لا يتتظرك في غدك؟ 


إن جسدك نفسه لَيَعَلّم ما ورثء ويعلم حاجته 


لمق ولن يخدعه عنها شيء . 
وجسدك هو قيثارة روحك» 
أنت الذي تُنطفها بالنّغم العَذبء أو اللّحن 
المضطرب . 
د د عاد 
وليسائئن نفسك الآن : كيف أميز في المتعة بين ما 
هو خيرٌ وما هو شر 


ألافامض إلى الحقل والبستان» ترى أن النّحلة 
5 قب”ي”ى مره ام 0 
تجد المتعة في جني العسل من الزهرة . 


لكن الزّهرة أيضًا تهد الّْعة فى أن تسم النحل 
رحيقها . 000 
فالزهرة في عين النّحلة ينبوع حياة؛ 


والتّحلةٌ في عين الزّهرة رسول حُبْ 


2 


870111511[ ع رمعل 13 5ع للأادع 602 
01 16065565 عط مز عتأوع0 عطا عزمأة اناا 00 ناملا 
580111 

3 لطعقط17 ]62 أتاط 101/8 وطتلا 
(/1101-- 0 101 772115 ,/10-033 0م ]مزه 

320 ع138تعط 115 وكمصعا /3ل50 "تنامن8 عبد 
ع عط 201 77111 تنه ممع ا[نطخاطاع 1 115 


500 تالز 01 معقط عط 15 60037 انز حنم 


251 أعع/518 طائه1 ع 6010 0) 15نامنز 15 )1 لظ 
.05 02111560ء :01 11 110111 


انيسن 


11017" ,اقمع عناملا 11 ع351 ناملز بتت0ط لتك 
0 00مع 15 طعنط/ة أقطغ از باع ستاولل ع اأقطة 
”50007 غ206 15 طاعنط/؟ خمطلا اما ع 1ناقوع1م 

0 ,كهضع210ع ناه/3 مه 272105 تاناهنز 10 00 
عط 01 عتتاقوع1م 156 15 غ1 غقطا تمع[ 211ط5 نامل 
وتات /11077 ع 01 لإعصمط اقطادع ما معط 

0 مع/11017 عطا 01 ع1ناقوع1م غطا 2150 15 غ1 ألاخا 
.ع6 عط 0غ نإع مم2 15 91610 


111 01 لتهاحانام2 2 15 21017 جاععط علطا م نرم 


05 126556086 2 15 ع56 2 ناع/11017 ع1 10 مف 
10176 


عي 


والتّحلة والزّهرة يجدان في الأخذ والعطاء حاجةٌ 


ونْشُوة. 
اد عاد عد 
وه سمس 3 
يا أها, أورفا نوافم متعتكم كال 
يا أهل اور ليس كونوا في مدعتكم لزهر 


والنحل . 





اع غطا ,ءه1101 0مة غ56 ,طامط مغ لمم 
0ه 2660 2 15 عتكتاقوع1م 01 عستحاععع: عطا لمة 


0577 311 
لشن 


15 370111 2[ 66 ,1121636م01 01 عاممء2 
.665 156 لطة قتتة1105 عطا 111 





وقال شاعر: حدئنا عن 
الجمال 
فقال المصطفى : 
كيف تَسَعون إلى الجّمال» وكيف تجدونه إن لم 


يكن هو الطريق والدليل؟ 


وعرمم 
و 


وكيف تتمحدثون به إلا إذا كان هو الذي ره 


حديثكم؟ 


د د د 
يقول المظلوم ويقول المكلوم : 
«الجمال رفيق رقيق» 


يسير كما تسير الأم الشَابّة بيننا على شيء من 
الاستحياء؛ لما تحمل من فَخْر) . 


8# خا 4د 
ويقول مشبوب العاطفّة : 


دلا بل الجمال قوي مَرهوب كالعاصفة تُرِزل 
5 0 3 
الأرض من تحتناء وتهز السماء من فوقنا». 


نا فنك 


01 


30 ]06م 2 10م 


مس21 01 15 10 علهعم 5 
70 ع2 ممه 


201797 لهقة ,تواتتدع6 عاعع5 نامز القطة عتعطما؟ 
تناول؟ 66 7[ع5واع غطة و5علمت نعط 20 نامن 1[آقطة 
107 820111 220 177237 

أمءع622 261 01 عله506 1ا0ئ8 للقطذ لكمط لم 
عع 06 970111 01 تناع تكوع77 عطا ع6 عطة 


انياييند 
,5337 0ع ناما غطا ممه لع 7اتعتتروعة غ1" 
هع لتة صا 15 جاتتوء 8“ 


مع 01 تإطةلأاقط 20152 عمتامة هج علت[1“ 
”.115 38202018 ككللة77؟ ع5 1015م اكه 
اا ماد 


3 15 'اتلقعط0 ,نهة[1' ,/إ53 25510531م عط لمط 
163 0ة غطع تحط أه عمنطا 


طاعةة عغطا 5عكلقطة عطة أ5عصرصمعا عط عك1ا[“ 
”.05 26077 ج51 ع0 لمة كنا طلأدعصعط 


شين 


4ح 


«الجمال همسات ناعمة ُنْدي أرواحناء 


ويحلد صبوته أل 0 الخافت» 
يرجف خخوقًا من أله 
د 6د 
بي 
ويقول القلق: 


القه سيو تون فنا الال 
يلاحق هناقه وطأ حوافرَء ورفيف أجنحَة» وذثير 
أسود) . 
لذ فنا 
وفي الليل يقول حراس المدينة : 
«سيطلع الجمال مع الفجر من الشرّق» ١‏ 
بز نا نا 
ه . 2 
وفي رائعة النهار يقول الكادحون وعابرو السبيل : 
القد رأيناه يطل على الأرض من نوافذ الغروب». 


,5837 تكتقع7 عط ممه لعتنا ع1" 

6 .كمتنتفمقلط؟ 50116 01 15 لأتدوءع8'“ 
أخامة ختاه ا كلمعم5 

2 عكلئا وععدعة1ئو عده مغ 5916105 ععغزأم7؟ م856“ 
عط 08 نممع] 11 كتعلاتتان أقطا غطعنا أطنه1 
“.5007 


دين 


,5837 16511685 عط نظ 


6 222028 ع تتاأتامطة تغط لتدعط عتتقط 576“ 
1110085 
01 501120 غطا عمق دعاق معط طات؟ لمم" 
0 320 قعطاةا 01 عستانوعط غطا امه ,5أاممط 
”.15 01 1036128 
نين 


و5827 لاك قط 01 اعمصطء 72 عطا غطعتم عط 


عط مام صعهقل عطا طاا؟ م25 للقطة انوع 8" 
”اووء 
2 


عا لضة 101165 عط 200204 36 لسصظ 
ةع 561 مهقة5 عتتقط 16 ,5337 17733121615 
عط كه 712005995 عط مطامظ طاموع غطا ععمه 
“501 
اد مد 


6 


ويقول أسير اليد في الشتاء : 

«سيأتي امال مع الربيع يتونب فوق الثّلال) . 
لحن فنك 

ويقول الخُصّاد في َب الصيف : 

. القد رأيناه راقص أوراق الخريف, وَلمحنا ند 

تلج في شعره» ,> 

ا نك 

أجل » لقد وصفتم الجَمال بهذا كله 


سام 01 سِ 
: تتحدثوا عنه إلا بحاجاء” 
لكنكم لعمري لم تتحدثوا عنه إل بحاجات لكم 
لم تقض . 
والجمال ليس حاجة بل هو نَسُوة . 
وما هو بقّم عطشان» ولايد مدودة فارغّة 
إنما هو قلب مشتّعل ونفس مُتولّة. 


وماهو بالصورة التي تود أن تراهاء ولا الأغنية 
ال توه أن تسمغهاء 

إنما هو صورة تراها وإن أغمضت العين» وأغنية 
تسمعها وإن سدلات الأذن. 


نه 


5110177-01 عط 5837 57712161 110 
5 56 15 عمصرمه للقطة عغطك“ 
”.قللتط عط 0م عسصامدع1 
لين 


و/[53 162615 عط 1221 “61 تناو 166 12 0م 


عط 815 عمتعمقة تغط معهة ععمط ع7 
7 015 156ل 3 كوه 56 320 ,1635763 تتمستتاتاج 
”.تفط عط لد 
16 2/6 


05ت 01 5310 8011 576ق8 دعققتطا ع5عط) 1آلىم 


01 غقاط قط 01 غ201 عع01م5 8011 طانما صل اعلا 
,15205110 16605 


65517 382 آنا 2660 2 غ20 15 'املقع6 لطم 
60057 32 201 علتأقققطا 5غ1تاممم 2 غ00 15 ]1 


بطانته1 0اعطعاعناد لتقط 


1[نا4ة 2 لتة ل0عتمقاخسا أمتوعط 5 “اعطاة انظ 
.ةامتقطعمء 


عطأ 01ص ع56 77011101 8011 غعه0طا عط غ201 15 16 
,125 7701110 58011 50118 


01 طأعنا0ط) 566 8011 122386 3 1201161 أناظ 
طعتامط) نتدعط اهز ع502 2 لسة معئز6 112ا0( عو10ه 
.6355 9/0111 ]5111 37011 


6 


وماهو بعصير يكْمن تحت لحاء الشٌجر امخدد: 
ولاهو بجناح عالق بمخلب. 7 


إغا هو بستان لا يغيب زَهْره أبدا» وكوكبة من 
الملائكة أبد) تحلق . 


1 4ه 


يا أبناء أورفاليس» إن الجمال هو الحياة ساعة 
سه . في وه ظم 
تكشف عن وجهها القدسي . 


ولأنتم الحياة» ولأنتم الحجاب . 
وهو الخلود يستجلي وجهه في مرآة. 


ولأنتم الخلود» ولأنتم المرآة. 


1ق 10150160 56 تاتطا1؟71؟ مبدة عط غ20 15 غ1 
,8ه 2 0غ م#عطعة36 عصذ؟ 2 201 


هه ه010 طآ عتعتتع 102 ممعلقدع 2 غ125 أندظ 
خطع 11 مذ ععته 101 ماععمة 1ه عاءع110 5 


انين 


طعط عا 15 جاجندع8 رعدع1[قطم 02 01 م[ومعم 
157ه0ط2 ع2 ولاع ”اطبا 111 


لاه 126 عنة جامت8 لضد غ111 35 82011 أناظ 


ه صا لآء1)5 غأه ع8لمتجمع لمعا 15 باتتوع8 
10111101 


6 356 83/011 220 1620157 336 8011 أتاظ 
110 


وقال كاهن شيخ : حدثنا عن 
الدين 
فقال المصطفى : 
ٍ 
وهل حدثتكم اليوم عن شيء سواه؟ 
0 5 
أليس الدين هو كل عمل وكل تفكير؟ 
ثم هو أيضًا ما ليس يعمل ولا تفكير» بل عََجَب 
ودهشّة يتبعثان من الئفس دوماء حتى حين تَلْحتا 
الد الف أو تدر النول. 
ومن ذا الذي يستطيع أن يفُصل إيانّه عن عمله: 
ومن ذا الذي يسستطيع أن ينشر أوقاته بين يديه 
ويقول: 
«هذه لله وهذه لي ؛ هذي لروحي» والحسدي 
هذي؟) 
. إن أوقاتكُم جميعا لأجنحَة تضرب في الفضاءء 


متتقّلة من نفس إلى تقس . 
ع 


ومن اكتسى بفضائله ليَبْرزٌ في أ بهى زيه» أولى به 


أن يَظل عاريا ؛ 
5 


5010 غق16ام 10ه سه 20نم 
.607001 01 15 0 علدءم5 
0 عط مذ 


7 أاطعتتة 01 0337 قلطا جعغ1[ه0م5 1 1130 


010 311 لتتهة 06805 211 دماع اع غ20 15 


0 0660 “اعطااعط 15 طعتط؟ غ0 لمم 

6 511101156 2 300 102061 2 غ]نا6 ,لامتاععالع1 

5لصصط عط عاتطنةا معتاء ,آناه0ة عط صا عصاع مترمرة 
(ته0 عط لمعا ده عممأو عطا بوعغط 


قط ندم طاته؟ 5تط 5226معء5 صدء مط/لا 
7 115 لله عقا قلط 02 رقم2000 


يحطئط ع561201 قتتامط كتلط 1620م5 ده م15ا 
,505910 

ركاعقلإمة 102 قتطا مه 000 101 قلط1”“ 
5*7 179 201 0161 قتقطا كمه 5051 :21 :101 

غه56 أقطا 1085 356 كتتامط 80111 [[ذ 
خاء5 ما تخآءة منامظ عع9م5 اعدامغطا 


شين 


غ65 ققط قة غتاط 22016115 قلط تتتدع؟ 50 116 
تعااء5 علتء ٠7‏ الاعمطتتتوع 


6ع 


فإن الريح والشّمس لن َنْبا له جلدا . 


ومن تسد ترلوكه قبواعد الأخجلاق + سحن 
طائره الصداح في تفص ؛ 

فإن أكثر الأغاني انطلاقًا لا تشعث من بين 
الأسلاك والقضبان. 

لو 1 

4 يغلقهاء فإنه لم يلم بعد بسكن روحه» حيث النوافل 
تُشرع من قجر | إلى فجر . 
+ ةذ اه 

.إن الحياة التي تّحياها كل يوم» هي معْبَدك وهي 
ديك ؛ 

فاحرص كُلَّما ولجتها أن تأخذ معك كل زادك: 


خذ المخراث والكور والمطرقة والرباب» 
والأشياء التي هيَأتّها لتسدّ حاجتك أو لتْرقّه عنك ؛ 
0 أحلامك » 


أن سمو فوق هاعلوك) ولا أن تهبط دون ما 
سقطت . 


01 


85 20 تنوع) 7111 تناكت عط لمة لسار عط[1' 
41 قلط 10 

5عتطاء '(6 أع لهمت كتلط دع ملعل مطتج عط كسم 
.0 123 لقلط-ع 500 قلط قنهك متنا 


5 عقا أ20 5ع2امه ع5008 أوعع] عط[1' 
21210171 


5 15 ع2أممصتط77015؟5 تصمط 10 عط لمف 
20 825 رأتتطة 0 3150 قاط 0262 10 ,7120097 
6 5011 قلط 015 ع5ام8 عط 7151160 غأعر 
0 035971 لمع عق 710200195 
00 


8011 320 1620016 30111 15 غ11 0331137 تاملا 
16 


تا طغا/؟ا معلا غ1 مغضا تعاء نامث( ماع مغ ط/17 
آله مق 

عط لمة عع102 عط امه طعتامام عط عكله 1 
و1116 320 أ1112116 

مذ 0عممتطقهة1 م5207 8001 5عصتطا عط1' 
خطعتاعل م1 1ه جااووعع06 

01 250176 1156 أ0مضقء 32011 1616116 هأ :101 
خما50 تقط نت107 1311 12012 5أشضعمطاع اع لاعة 
11 


4د 


ولتصطحب معك الناس جميعا | إلى الهيكل: 
ا أن جاو في تَحَليقك 


ينهم 
+ ا 8ه 
وإذا أردتم أن تعْرفوا الله فلا تَشَغَلُوا أنفسكم بحل 
الألغاز, 


بل انظروا فيما حولكم تَرَوه يداعب أطفالكم . 


وانظروا إلى الفضاء تبضروه سير بين السحاب» 
سه عر ى الى مه ىن 92 
ويبسط ذراعيه مع البرق» ويتنزل في المطر. 


استرون ْمُه في الزهرء عن بعلو ف 


ل 0 ا 


6 311 3011 711 ععلها لمم 


تعطقت 17 غ]0قتققه 7011 200236012 نضأ .م1 
1 801115615 ع1011ناطآ 201 6م120 تأعطًا مقطلا 
كتةموع0 تاعطا مقطا 


نين 


غ20 56 ,000 ما 501110 37011 11 لطم 
]0 نت 5017 و مع1م]ع 62 


ع6 للقط5 3:01 320 011ئ8 اتامطة ع1ه100 “رعجة ]1 
90111 111 13371118م مستا 

سلط عع5 55211 9011 زعع0م5 مغأصة عزه10 لمم 
5 5ط عقمتطعاء 01115 ,لنامكه غطا مذ عسمكللة77؟ 
قلة1 ا عمتلمعءوع0 امه ومتصاطعنا عطا م1 

121715 ع0تاأتمطة صتط مم5 52211 دملا 
6 لا ملتتقط كتلط عستحة7 لطة عسصامك معطا 


وهنالك تكلّمت المطراء وقالت: هلا تحدثنا الآن عن 
الموت 

فقال المصطفى : 

َوَدُون أن تعرفوا سر الموت» 

فكيف تهتدون إليه إن لم تلتمسوه في السويداء من 
قَلْب الحياة؟ 

إن البومة التي تُبُصِر في اليل وتَعْشو بالتّهار لا 
تستطيع أن تكشف عن سر الضصياء . 


فإن شئد شئتم حا أن ترفعوا الحجاب عن كُنْه الموث» 
فافتحوا ارركم على مصاريتها لكئان الحياة ؛ 


لأن الحياة والموت واحدء كما أن التّهر والبحر 


واحد . 

+1 كد 
وفي أعماق آمالكم ورغباتكم تَقْبَع مَعْرةَ 8 
الصامتة بالغيب. 


0 قلوبكم بالربيع » ؛ حلم البذور مَكُنونة تحت 
ثقوا بالأحلام ؛ إن في أطوائها باب الخلود. 


0 


,52018 قتا طلاخ دعط1' 
2 عه امه عاقة 10نامبج 1778 
30 غط لمم 


طخو 0 غ566 غطأ ع1 177011101 1711 


عآ566 8/011 11111655 غ14 0 8011 55211 8015 أتاظ 
17 0 نتدعط عطأا ص1 )1 


عقة 65 0طتناه6-أطقلم 760356 [بنه 156 
56 107611 أممصة 03387 عطا معمن لستاط 
خطع نا 01 نتتعاوتزم 

01 غتتامة عط 10مطوءط 0ع1206 701010 م3 11 
2007 غطا مغصن 7106 تتدعط 1نا8:0 دعمه ,طتوعل 
.11 01 

6 35 69652 ,026 ع3 طنوع0 لنة عثئا :مآ 
0 326 563 116 320 11761 


يننا 


5 320 20265 3:01 01 طامرع عط هآ 
جطمتزع عط 01 ععلع11مص]1 أرع [زة نتتاه9 1165 


56 لطاأقعمعط عستسوععل كلعء5 عكلنا مذ 
11م 01 قممدع0 أمتقعط كتاه8 5110197 


15 سعط مذ 201 ,موعت غطا أوباول” 
.[القتتعاء ما مااع عطا 


نك عيت» 


وما أشبه نحَشُيتكم الموت بالرعشة تصيب تصيب الراعي 
في حضرة املك وهو يرت على كتفه تكريا له. 


ل ع لخر 


ألا تطيب نفس الراعي عن هذه الرعشة بما سيتقلّد 
من مسمات المليك؟ 


ولكن ٠‏ ألا تراه أكثر التفاثًا إلى رعشته تلك من 
اكتراثه بما يعقبها من تكريم؟ 


ف ند كفن 


وهل الموت | لا أن تقف عراة في مهب الريح» وأن 
نذوب في وَقُدَة الشّمس؟ 


وهل تنقطع منا الأنفا الألكي تتحرر من 
شهيقها وزفيرها المتعاقبين طُُ تصعد وتنطلق ساعية 
إلى الله بغير قيود؟ 
ا ان 


اليه حقا إلاً إذا ارتويتم من 
نهر ال 
هات أن تيا في امود إلامر يلش نت 
0 


وميّهمات أن ترْنْصوا حقا إلأيوم تضم الأرض 
أعضاءكم وأطرافكم . 


دين ل 


01 ع تتا تمعن عط غتاط 15 طتوعل 01 جدع1 حنملا 
5لا غطا ملع كلصماة عط معط لتتعطمعطة عطا 
.202011 ا تصئط 01م 1210 66 6غ 15 لمقط 1056 

قلط طلأوعمعط 1ندكآنزه0[ غ20 لتعطمعطة عط 15 
عط 01 علتقطط غطا عدع7# 55211 غط أهطا رعمتاطصسمعى 
(عمكا 

قخط 02 0101صتطط 12201 ]20 عط 15 نعللا 
(عستاطمسع 


ليشن 


مآ 521660 لتذدأد 0غ غأناط 016 1 غ1 15 غقجاب؟ 802 
7 186 مأطة أأعطة 0غ 30 زا عغطا 


0] غناط عسمتطادعةط عقوعه م1 غ1 15 أقط7 لمم 
1 أقطا رقع00 16501655 15 تامع طتوعءط عطا ععآ1 
00 عألعء5 320 سوم 20 1156 قل 


مات 1ل 
لوت 


01 11761 عط منتامعة عتمتمك 01ئ8 سغعطد 0137 
.1 120660 8:01 القطة ععم116ة 


© 0عطعدعء1 583 87011 طعط؟ لتم 
.تمتك م متععط القطة هي عط ,مم ستهأتاممر 


كتامية مستمقله لاقطة طاعوء عطا معطنج لمعف 
طقل تولتحط جامن للقطة معط ,وطسلا 


6 


وهنا كانت السّمْس قد مالت إلى الغروب . 

وقالت العرافة ألمطرا : 

«تبارك هذا ايوم وتبارك هذا المكان» وتباركت 
روحك التي حدثتنا» . 

فقال المصطفى : «وهل كنت أنا الذي أتحدث؟ 

ألم أكن أنا أيضا مستمعا؟1 , 

اع فك 
وهبط المصطفى درجات المعْبّد فتّبعه النّاس 
صعد إلى سفينته»؛ ووقف على ظهرها . 


وعاد يواجه النّاس, ثم رمع صوته قائلاً: 


يا عب أورفاليس» إن الريح هيب بي أن 
أفارقكم؛ 
فلا مَمْرمن الرحيل » وإن كنت أقل من الريح لهفة . 


إننا نحن الضتاربين فى الآفاق الساعين دائمًا إلى 
لطن عرلة لاتسقيا رما ضية دين بن 
غيره» ولا تَطْلْع علينا اسمس حيث تَرَكُنا مغيبها . 


دن 2 


1735 11 1099 لمط 


م510 و5663 غطا وتاتنساخة لدم 


هته ععدام قتطا لمة هد كتلط ه56 0عود816 
016 2935 1:36 اأنتام؟ 3/0101 


7 هط 1 غ1 17175 ملعيع اكنة عط لتم 
7 ه3150 غ20 1 11754 


لشن 


عط 01 و5جعاة غطا 0علمعءدوع0 عط معط]' 
سقئط 1011070 6016م ع5 211 لنة عامس 1" 


0 56000 820 صتطة قتط 0عطعدع: عط لظ 
كلعل عا 


560 86 ,طتقعة 16م60م عط عصاعةة1 لمم 
لتنة م701 قتط 


ع2 615 71020 عط ,36ة16[قطم01 01 عغ1أممعط 
011 1687576 


1151 1 38:6 ,20 عط مقطا 1 مطة تؤأكققط 5وغ.[ 
860 

11 هط عمفاعء5 لم7 ,5لع 772100622 1176 
260 عكقط 796 ععقط؟ 023 20 ملعء5 ,7733 
115 11305 ع5تلكتتلاة 20 220 :033 01162مة 
.5 1611 851111561 


20 


بل إن لفي رحلة؛ حتى وإن كانت الأرض 
تدرف في رلدنهاً. 
وما نحن إلا بذور الات الكين, لا تَتَلَقّفُنا الريح 
تنا إلا عندما نَنضج وتفعم قُلوبنا. 


ل ةد ان 


ا 


ل التق كك 

في ذاكرتكم . ٠‏ فلأرجعن إل 

فأحدثكم بقلب أخصب عاطفة وشَفتَين أكثر 
استجابةً للروح. ” 

أجل» لآتين مع الملا 

وحتى إذا طواني الموت ولَمّني السكون الأعظم» 
فلسوف أسعى إلى مخاطبة ألبابكم . 


فلئن كانتا يم لحقيقة في شيء مما حدثتكم بهء 
مايه 


7 776 ومع516 طاتتقة عا عالط مرمرع 


رأهة]م 623010115) عط 2ه 05ع56 عط ععح ع تلا 
01 10112655 عتتاه 3220 11262655 ناه 12 15 غ1 تنه 
ع3 لتتة لحمل عطا 10 معتزع عنه 76 أقطًا أتقعغط 
5001 
شين 


320 ,387011 322088 0335 تقل عع17 81161 
5001 عتاقط 1 70105 عط للتاة وعأع مط 


,6855 37011 11 1306 م7016 نم2 5501010 أناظ 
1 6 ,12612017 870115 صا تأقتصة؟؟ 10876 277 0ه 
ل 201326 577111 


06 قطمتاآ 3820 تتتقعط تعطاعة 2 5نم لمم 
عله6م5 1 1111 ألتامة عط م عمتلاعت؟ 


,006 قط طاامةا ستباةء؟ القطة [آ بوء لآ 


6 320 ,عمط عللط تإقطة انوع طعتامط) سف 
1 5111 متدعة اعلز ,عمط 10مكمع ععمعلزة تعادعمع 
310111 ع[ع56 


عط56 1111لا قنة77 11 غ20 )كم 


1لقاة تتانتنا أقطا رطاتتا 15 5310 ع237 [ اداع 1ج 11 


الهعيت» 


1 


فستكشف هله الحقيقةٌ عن نفسها بصوت أوضح 
نبراء وكلمات أقرب مالا لأفكاركم . 
ند ا فنك 
8 شعب أورفاليس» إني أمضي مع الرّيح» ولكني 
هبط إلى مهاوي العدم . 
,وإذالم يكن يوسا هذا قد سه حاجاتكم» أشي 
حبي » فموعدنا يوم آخر؛ 


س عي و 


عا عات ا ا 0 كذلك 


ولتَعلمواإدأ 500 
الأعظم ؛ 

فإن الضباب الذي يَنْحَسِرٌ عند الفجر» ولاايترك 
في الحقول إلأفطرات التَّدَى» سيرتفع ويَنُعَقد 
سحاباء ثم يسَاقَط مطرا . 


وما كنت إلا كالخّمام؛ 
أسير في طرقاتكم في مّدأة اللَيّلء وتَدلفْ روحي 
إلى بيوتكم» 


عي 


320135 ,70166 0163562 3 ذ كآع ١15‏ لدع ع1 
.تأطع نمطا غتا0ئ9 10 نكا :101 


شين 


,8165طم01 08 ع16ممعم ,لصت عط طانم مع 1 
1655م 2ع مقطأ ملام 2016 غناط 


:013 01 الع تناد 2 غ20 15 و02 قنطا ا حنم 
015 2 56 11 غ16 مقطا ,ع1ه10 نود لمة 26605 
.37 300161 11 

201 ,1086 ققط غ20 غناط رعع مقطء 05ع26 5' دللا 
قط 5365197 10تمطة 1076 قتط غقطا ععزوعة دتط 
.16605 

كعاهع5 عغطا اها غقطا ,عتم]ع نعط ,مدا 
.مكنع للقطد 1 ععمع لزاه 


000 غ26 25387 قأكتقمل أقطا أذأمم عطل' 

غطة غ115 للقطة ,86105 عط صا برعل غباط عمتعةع1 

1 001711 1811 ضعغطا 320 1000© 3 م126 تعطادع 
1 


1 2806 أقأمط عط ععلتلهن أمم مم 


لعكللة7 2876 1 أطوته عط 2ه 5وعصللند عطا مآ 
61 ققط غلقامة 2079 لله ,قاعع:50 عتامرآ 2ل 
,65 10115 30111 


42 براح 


وتلتقي في فؤادي ضربات قلوبكم» 5-5 وجهي 
أنفا نفاسكم؛ فلقد عَرَفتُكم جميعا . 


أجل». عرقت أفراحكم والامُكمء وكانت 
أحلامكم في المنام أحلامي . 
وما أكثر ما كنت بينكم كالبحيرة بين الجبال» 


كالمرآة أعكس ذْرى نفوسكم وما انعطف فيها من 
9 منحَدرات: أعكس حنّى مَواكب أفكاركم 
ورغباتكم . 1 

وأقسبلت إلي في سُكوني ضحكات أطفالكم 
ساب انسياب الجداول» وأشواق شبابكم تجري 
جريان الأنهار 

حتى إذا مسسّت أعماقي» لم تكف الجداول 
والأنهار عن الشلو والتغريد. 
اه 4د 

ووافاني ماهو احلى من الضيحك) وأروع من 
الأشواق؛ 

ذلك الذي لا يحده شيء ذ 

الإنسانالشامل» الذي امون فيه جميمًا إل 


نننهل 


رأكقع2 :2039 112 عتات1787 5أدعط- ققع2 كنامنز 0م 
1 لتنة ,غ126 نإل دممنا 1785 طانوع62 كتام8 له 
.لله 9011 ركع معز 

4 ,1123م 5/0111 320 0(7ز 90102 126597 1 ,نحل 
207 ع1 01632015 1نا8'0 تزعع51 1نآ8'0 111 


عكل12 2 9011 3202088 7735 1 5ع متتامعاكه لمم 
5 16 210118 

6 320 30011 12 قالمتطلطتاة غطا 0ع:متتتدط 1 
55 0355128 6 ممتاء 320 ر5عم510 عمتلدمعءطا 
.5 970111 220 5اطعتامطا :1نا90 01 


01 #اقاطع 1د[ عطا عمصهدهء ععمع 511 توم م لمك 
01 28اع102 عط 2320,قسدعماة صا معمللتطه تتامو 
.11775 11 870105 خنا0 ل 


أ طامعل نوتم 0عطعدع؟ تإغطا سعط اممف 
0 اع ]20 0ع25عه 1175 عطا 3220 قطتوعناد 
511 

ا 

61ج لقة نتعأطوتتة[ مقطا للتاد جعاعع:5 انظ 
.6 10 عمق عماعده1 مقطا 

:97010 12 201658تده8 عط 77325 11 


5 لله عقة :املا طامط صا مقحم غأك72 ع1 
اع 0ه قكلاعه 


ع» لحم 


أجل » ؛ إنه هو الذي يغي ب كل غنائكُم في نشيده 
لصارك ع مشر 

إن في اتتحادكم بالإنسان الشامل انطلاقًا ب يُخْرج 
بكم إلى الشمول. 

وما شاهدتكم وأحببتكم إلأحين شاهدثه . 


وهل يستطيع الحب أن يبلغ من الآماد ما يجاوز 
هذا الأفق البعيد؟ 


وأي رؤى» واي أمنال يله أي ظنون تستطيع أن 
تُساميه في علاه؟ 


إن الإنسان الشامل فيكم كدَوْحَة البلوط تُجَدذلّها 


أ 500 


زهار التفاح . 


يربطكم جبروثه بالأرض » ويحلّق بكم عبيره في 
الفضاء» ويعغصمكم دَوامُه من اموت . 


4د 6د 
لقد قيل لكم إنكم كالسلسلة ذاتها؛ وإِذْ كنتم 
كالسلسلة فأنتم ضعاف كأضعف حَلقاتها. 
وماهذا القّول إلا نصف الحقيقة؛ فأنتم أيضًا 
أقوياء كأقوى حَلقائها. 


ت ين:1 


قاط 15 ملأوطاة كنامكا 11[ه خمقطء 175056 ص 116 
قاط ممع وو016<ناه5 2 


)725 356 3011 1634 طق©ة )ههلا عط مذ 15 )1 


ه70 0[غطء6 [ غأقطا مصنط عصتل1[مطعط مز لط 
.1 101760 3110 

عله غأهط) طعدع؟ 1076 مقه قععطها كال أقطا زه"1 
9 طم أقة7 أقطا ا 201 


48 قكطمتاهاء6م غ702 ,ركهم 1ت وهطلا 
#أخطع نل أقطا 011503 مده 1055 مستتاوعم غقط 


1 715 0عنه 007 معنا عله أنواع 2 116[ 
111 120831 غ735 66 15 5210550235 


قلط ,طتتوء غطا م1 501 05ملط أطعتده 815 
5 12 200 ,50306 1210 1ا50 كأكئا ععسصوطعة85 
5 عتهة امن هاللتط متتل 
دا ا 


8 ع1[ وعنة ,1681 010 وععط عكقط نا0 لا 
كلمنا )أقعع77621 90111 35 ع[ة776 35 356 0011[ ,تتتقطء 


85 2150 316 ناملا .طأتكا معطا كتتلقط غناط 15 علط 1" 
.علهتا أق 50128 501015 25 51201185 


116 


ومن يقسكم بأقل أعمالكم شأنّاء يكن كمن يقدر 


جبروت المحيط بوهن زبده . 


ومن يَحَكُمْ عليكم بجا أصابكم من | إخفاق» يكن يكن 
. كمن يلوم الفصول على تَقها. 


نه ا ان 
أجل » إنكم كالمحيط؛ 
ومع م 0 
شواطتكم» فإنكم كالمحيط لا تستطيعون أن :: 
نصيبكم من المل. 
ولأندم أيضمًا كالفصول. 
ومع أنكم في شتائكم تُنكرون الربيع ؛ 


وكيم أعمافكم يبتسم في غَفُوته ولا 
يسيثه إنكاركم . 


د عد كاد 


ولا تحمسبوا أن نني أقول هذا ليقول الواحد متكم 
للآخر: القد وفّانا حقّنا من المديح» ولم يشهّد غير 
اير فينا» . 

فما أنا إلاً محدثكم بألفاظ عمًا تعرفونه أنتم 
بالفكر. 


.م 


27 


5 40عع0 أوع512811 ئام/8 /ق5 8011 06351116 10' 
آنه عغطا لإ تدعه0 02 2ه:امم عط دمعاعع1 0 
115 01 


أ085 0 15 223111165 تختامت8 6 8/011 م6ع10ز 10' 
26005]37 تاعط] 101 56250125 156 تاممنا عسقاط 


نارين 


3230660 1116 2316 82011 ,نقط 


أثة35 ومقطة 2001110260ع-7كقع2 11آع 011 لدم 
ضة ع1[ 6962 بأع'8 ,550163 370101 02منا 06 عط 
05 70101آ 13312 23111101 8/011 بلوعء0 


و2150 256 580011 5635055 126 مكلا لط 


:01 061377 9011 17712661 30101 1 601181 20م 
و 110مة 

5 ,تاملا صتط11 162051118 ,عمترمة عملا 
.04 206 15 220 5قعطذة20ل نعط 10 


لشن 


2 01061 12 وعتقتتطًا عوغط) 5337 1 غ20 علصتطل”' 
6 ,رناعطاه غطا م 026 166 5877 /2033 املا 
”.115 11 00مع عط غناط قد ع1 .1[ع7 115 2131560 


أقطا 01 70105 12 1ام9 م1 علوءمة5 تإلده .1 
أطع نمطا ما بجامم] 5ع ك1ا 5201115 011ئ8 أعتمابت 


2-00 


وهل مَمْرئّة الألفاظ إل ظل للمعرفة بلا لَنْظ؟ 


إن أفكاركم وألفاظي إن هي | إل موجات تَْبَعث 
من ذاكرة ممختومة تحتفظ بسجلت أماسيناء 


وبذكريات الغابر من أيامئا »يوم لم يكن للأرض 


8 بيه 


معرفة ب يفكت 
العجاء باذائة.: 
ف د 


ولقد أتاكم الحكماء يبّذلون لكم من حكمتهم» أما 


ه سرت ه 


أنا فأتيت لأتّرود من حكمتكم . 
إنها جِدوة الروح فيكم تتزوّد دائما من ذاتهاء 


وأنتم في غَمْلّة من ان نتتشارها تندبون أيامًا لكم 


ذوت. 


إنها لحياة تُستجد جُدي حياة أجساد تخاف القبور . 


ميونت 


أغناط ععلع01ض!1 7020 15 غأقط لمم 
67 7010165 01 51200197 

65 316 70105 نإل 220 كاأتاعتامطا عناملا 
01 قللامعع] ومععا )هط كه مطعحم 562160 2 0م11 
,01116160375 

طاقوةء عطا ضغط؟ 0355 اتعاعءسة عط 1ه لمم 
وكآء615 12 1101 115 غ201 1165 


خطع 1115101 1725 طاتتقع عط تأخطعتم 01 لمم 
نان انافك اننا0 


ارين 

010 6لاأع 10 38011 10 عددمت عتكه8 اعمط ء171715 
منا0 02 13166 0] عصطتقء 1.مه150؟ عزعطا 01 
:201001 

5 طعتطن؟ أهقط تتام عتتقط 1 10[مطعط لمعف 
150 مقطا عاوع 1ع 

8 6765 77011 12 أتكأمة علطة11 2 15 11 
ركاع 15 01 عامط 

051010 115 06 26601655 ,8603 عالطالا 
5 ختنا920 01 ع ستتعطاك؟ عط لته عط 


قوع أقطا 6001635 طق عكئا 01 أ5عنان ص 116[ 15 11 
7 116 


انين 


عرد 


وليس هنا من قبور» 
وماهذي الجبال والسهول إلأمهاد وأحجار توطأ 
للانطلاق. 


فانظروا كلّما مررثّم بالوادي الذي أودعتم فيه 


حلقّة رقص متشابكي الأيدي . 
ولعمري إنكم لتَمَرحون كثير وأنتم غافلون. 
ع اد د 


ولقد أتاكم أخسرون واشتروا إيمانكم با عود 
البَرّاقة» فجازيّتموهم على ما بذلوا بالثّراء والسلطان 
والمجد. 

أما أنا فقد بذلْت لكم ما هو أقل من الوَعْدء وكان 
جزاؤكم لي أندى سخاء» 

لفد وهبتموني أحَر الظّمأ إلى الحياة . 

ولعمري؛ أي هبّة يَتَلفَاها الإنسان أنْفَس من تلك 
التي تجعل كل ما يسعى إليه شفاها ظمأى» وتجعل 
حيائّه كلها نبا ثرا لا ينضب؟ > 


عيب 


.6 65 لقاع 20 316 15616 


0 363 قتتقام لم3 25تةاأطتامتم عذع1' 
.6 -11218م5]82 2 020 


25611 عط نا 2355 37011 نتم نع معط117 
لآء7؟ 1001 5]025قععمة 12ا53:0 1210 عكقط امل 
30 و76ا8011156 566 51211 3:03 2020 ,0ممتاعتعطا 
مقط ص لصقط عستعصقل صععل لتك تامو 
710101 تكتاغمط عع2021 دعاله نامن8ز بإلتيه7؟ 
1207١‏ 
لنايريان 


101 57012 10 011تز 10 عمطمه عتتقط 5ععط 0 


01 19115 70131( 11010 12206 1565جطمئم 1062م0ع 
.57م لطنه نع 01م لنة 5قطء11 )011 مع تلع 139 


أع'ز 3820 ,77612اع 1 2256 2101115 3 10312 655[ 
.2 مغ عع 87011 221 62610115ع 12016 


1 ع7ع06 1237 106 817611 2816 011 لآ 
.111 نتعالهة 


8 0 أكاع 2]161قت2ع 20 15 عدعطا (إاعكنام 
120 قتتتته قتط 311 635025 طعتط؟ أقطا صهطا 
8 1260 1116 211 0ه 5م11 عستطععةم 


1 


وفي هذا فخري وجزائي» 


فكلما قصدت النبع لأرتوي وجدت اميا الدافقة 
َفْسَها عطشى » 
فإذا هي تشربني حين أشربها . 
6 كد 
وقدظن بعضكم أن كبُرياء بي وقَرْط حياء؛ 
صرقاني عن قبول الهدايا." 
ولعمري إني آنّف من قبول الأجورء لا الهدايا. 


فققد رْحْت أَعْمَّذي من توت الثلال» بخين البقم 


علي أن أجلس | إلى موائدكم» 


وأنام في رواقالمعنة وأنتم تدعونني عن طيب 
لفن إلى رعياية بيوتكم . 
ذلك؛» أفلم يكن احتفاؤكم الرفسيق بأيامي 
دار هو الذي جعل الطعام في فمي حلو المذاق» 
وطوق منامي بالروّى؟ 


277 32 20103ه5 لإمط 1165 قلطا 11 لم 
-,]83 16177 


مغ لتقاطنا1 غطا 0 عنام 1 نتم اع رعرطب؟ أهحط]' 
زلإأققنطا كاع5ا1 772161 ع مانا عطا 520 1 علمتسل 


1 علستقل 1 عاتط7 ممم وعتمتمل )1 لمم 


لليشيالين 


224 210110 م2 40عمطعع0 225 82011 01 عمك 
.قاااع ع تكاععع] ما اإطأوساء 0 


,72865 6 77أععع1 0] 1 مننة 120660 1010م 100 
.قاع 201 قاط 

3200 وعلقتء0 تاعنوء 22096 1 طعنامطا لمث 
]2 ]51 206 120 عتتقط 701110 مك8 ماعطا قللئط عطا 
0 5870111 

عامماع غطا 012 0106م عط ها أمرعاة لمم 
ع0 لمع أعطه عتحكقط :013ش1اع 701110 نامن8 تاغط؟ 


01 10111011112658 1077128 770111 201 7738 11 اع لآ 
5000 22206 أهقطا كأطعتط تإقط 220 0335 1137 
معة51 نودط 20160ئع لمة طاتاممط تقلط ما غأعع رع 
7711117 
ا 2 


ومن أجل ذلك أبارككم أطيب البّركات؛ 

فإنكم تُعطون الكثير ولا تَدْرونَ على الإطلاق 
لكر عار 

والحقا أن الحنان الذي يتأمّل نفسه في المرآة يتقلب 
صخرا 

2م نسم قد 
يغدو للعنة أبا 

6د د 


ولقد دعاني بعضكم عَروفًاء نَسُوانَ بوحدتي» 


وقلتم: فإة بانس باكار القماتة انض 
بالناس» 

ويجلس وحيدا فوق قمّم الجبال» ويششُرف من عل 
على مدينتنا» . 

ولقد تسلّفت الجبال حقا وضربت فى آفاق 
بعيلة ؟؛ 


5 ولكن هل كان لي أن أراكم إلا من ارتفاع شاهق أو 


بعد مديد؟ 


وكيف يحس المرء القرب حَقا إن ن لم يعان مرارة 
البعاد؟ 


0 دنز«ل 


:1 8001 51655 1 قلطا 101 
1 ]8 غ20 12097 320 لاأعتامط عتتاع ناملا 
لل غ2 عنااع 


كآء15 00منا دعج3ع أقطا دوع صلطك! عط نواترة 17 
,5012 0غ 101115 الال لكأ 


7 كاء1]5 وللوه غقطا 0عع0 5000 3 لمم 
٠‏ 3 ما أمع3م غطا وعطرمععط6 دع لطقط عتعلدعا 


ميدن 


21001 عمد 1160مهء 227 1امنز 01 عتناهك لمم 
,655 012 20377 غ1 علمتصل 220 

لتعسلامه 5ل10[مط عط" ,5210 ع2937 8000 لمث 

7112 1201 أقاط رأقع101 غطا 1ه قعععا عطا البو 


05 لقة 5مم]-ل1الط مه عصملة كازة ع8" 
”.0 1ا0 لاممتا :0015 


30 قللنط عط 0عطاسنتكه عنتقط 1 غه0) 15 )1 عل 
.5 1620016 طآ لععللة 177 


2 نم 53176 8011 رعةة عكقط 1 2011101 11095 
9( وعتع 2 زه أطع اقط دمع 


عط عط 21655نا توعد 20660آا ه56 عذه مق 1101 
ه11 


نيارطن 


ومنكم من هتف بي ولم ينطق : 


تنا السويى! أبن القويت! ناعافة شق الذرّى 
المنيعةع لم تَخْنّد إلى القمم حيث تبني النُسور 
أعشاشها؟” 


وها بالل تسعين إلى :مالا يتال؟ 
2 ل و 
وأي العواصف تروم إيقاعها في شباكك؟ 
بل أي طيور أثيرية تقتنص' في السسّماء؟ 
تعال وكنْ واحدا منا. 
اهبط» وسكن جوعك بخُبزناء وارو عُلَدك من 
اذ 
أجل» لقد قالوا ذلك إِذْ لوا إلى نفوسهم» 


1 واكاك اراي الخد فووا لعلموا أنني إِثما 
تعقبت عقت سر أفراحكم وأَثْراحكم 


ولم أْصطد إلا نفوسكم الطّلقة وهي تَذْرَعْ السّماء . 


120 وتنا 621160 8011 ع32302 تتعطاه أمظ 
210 تزعط1 320 ,1:05 ضآ غ201 


6 015 101761 ,5121181 ,861 لم50" 
15 126 3202018 3011 1أأع097 قط ,كاطع اعط 
(0 تتاعطا للتناط 5ع[عدة عتعط؟ 


7 565 5011 عاعع5 17137" 

,26 :800101 طأ مقا 37011 1701310 501105 )ه75 

1 قاط 87011 00 21105 732010115 1771316 للم“ 
#بجلة عطا 

.5 015 عله عط تنه ع صمت '“* 


7/1 "عع قتاط نامل 3226256 لننة 20عجوع126'' 
تناه طأخ1؟ أقتتطا 3011 لأعمعنان امه ل0دمع02 تاه 
17711 

80 لزع 501015 تأعغطا 01 ع0د1ناآه5 166 سآ 
5ل 0656 

67 معمعء06 ع0ن6ل[ه5 “تتعغط عنع/؟ أناظ 
6 أتاط غطعتاه50 1 غقطا مبزمم][ عتكقط 01110 
7 80151 320 0[ 3/0112 01 أ56016 

غ8 1765ع5 مقع 121 نتتاه9880 تزآده 0عأقتاط 1 0م 
.1 عطا عللة 


عاد ]د 6 


2 0 


8 سر 


ولكن الصباد كان الصيّد أيض ؛ 
ع 0 م #6 ذ 
فقد انطلقت كثيرات من سهام قوسي لمَرتدٌ ساعيّة 
إلى صدري . 


ا 0 
يما لق اسل در 
وكنت أنا المؤمن والمستريب معًا؛ 
فما أكثر ما وضعت إصبعي على جرحي ؛ لعل 
إيماني بكم سبد ومعرفتي بكم تنمو وتتّسع . 
+ عد كاد 
وإني لأقول لكم عن هذا الإيمان وعن هذه 
المعرفة : 
إنكم لستم رَهَناءً أجسادكمء ولا سجناء ييوتكم 
يعر 
ييه الجبل» مام 
طليًا للأمان. 


100 


ج60أقتتط عط 2150 79735 تغاقتاط غطا غ8 


تكلده 507 نم2 غ162 31301715 تقم 01 هقلط 101 
5ق 01772 الوط عأع56 0) 


:016261 عط 3150 7735 11161 26 20م 


عط تا 50.620 ع171 111055 103 عط م10 
16 8 1735 طاتتةة غطا مهومن 568200197 تغط سداد 


06 قثا 3150 135 نامجع زأع5 عطا 1 لدم 


037/11286111115 اجام [ عتكه1 أعااه و1 
مذ كأعتاعط6 عاهععع عط عتقط أطعتمدط 1 غ3ط1) لطتامى 
.01 01 ع2017/1608كآ 8222161 16 3120 8011 
نارين 


كا لطة 561165 ققطا طاذبنا 15 11 لسك 
,5817 1 551) عع 111015160 


5 ناملا قنط1/؟ 10560مدع 201 ع3 ناه لا 
16105 07 120101565 10 0 قوم 1101 


عط 76امتاة 15[ع3 امئ8ز 15 تاعتط؟ غهط]1' 
عط اتا و1017 للنة متقامن2101 

ا عط مغطة وابكقته 1اهط) قطتطا 5 201 15 غ1 
0 655 مع1 ند مغهذ 10165 155ل ع0 تنه عن1 
507 


4ع 


0 حرء بل روح تُحيط بالأرض» 
وتنطلو في الأثد لأثير 

فإذا بدت كلمائي هذه غائمة فلا تَسمَوًا إلى 
ثبيانها ؛ 
إن الغامض والغائم هما بداية كل شيء وليسا 
نهايته . 

وتنّيت أن أكون في ذاكرتكم بداية» 

فاححياة ومثلها كل حي - يبدأ الحَمُل بها في الخّمام 


ومورى زنرة للا 
نع لحز فنا 


ولْتَذكروا ما سأقوله عندما تذكروننيى: 


ب د 
اضطرابًا هو في الحق أقوى ما فيكم و أشده ثانا . 
أليست أنفاسكم هي التي أ قامت هيكل عظامكم 


وقوّت دعائمه؟ 


أ لم يكن حُلُمًا غاب عن ذاكرتكم أ جمعين» ذلك 
الذي شيد مديتتكم وشكّل كل ما فيها؟ 


00 


© 5م621610 ]2) التأمة 2 ,رع86 عمنطا 2 أتاط 
.قاع عط شا قع27205 كقة طاتتوء 


0غ غ20 عاعة5 عط ,770805 عنجوه؟ عط عد5عط 11 
.لطغطا موعلاء 

01 عتلتمسملععءط5 26 15 5ناه1تاطاعم لمة عناعة7؟ 
600 نتأعط) غ20 غناط رقع ستطا 211 


6 11110261 9/011 2216 7701110 اتن 1 لمم 
1ع 8 35 

56 12 026170 15 ,و1176 غ13 311 للنة ,1116 
1 عط 2 غ20 3020 أقتمط 


ما أقتطظ 15 لدأولقكك 2 أتاط 5لامض]1 750 لمم 


و06 
لوي 


مذ 161226106 9011 م680 1[ 11ناه0 كلط1” 
:26 ع تتلا 111عتلاع"1 

ته ع1طاعع1 ]120205 قطرععة طعتط. أهطل” 
12051 عة 5110288351 عطا 15 8011 ها لع2ع10 جع 
6 تتمتعاع0 


لتنة 0عاعع6 ققط غ02 طتقعغط 820111 غ20 غ1 15 
9( 70111 01 عتاتاعنتتاة عط لعمعل "تفط 


01 01 2026 طعتط؟ سدعمل 2 غ20 116 15 لمث 
1نا50 1060ثتاط غأقط) بأتصوعل عسمتكقط قعل لمعمراع 
1 15 معطا 211 لعممتطقةةظ لمة نواه 


0 


فلو أبصرتم أنفاسكم وهي تضطرب لأغفلتم رؤية 
أي شيء سواهاء 
ولو استطعتم أن تسمعوا همسات ذلك الحلم 
لَحَفْقَتَم عن سماع أي صوت آخرء 
6 26 


لكنكم لا تبصرون ولا تسمعون» وهذا خيرلكم . 


فإن الحجاب الذي يُعْشَى أبصاركم شعرفغه اليل 
ان نسعجتك خيوطه. 
والطّين الذي يَسّدآذانكم سَتَنْفدُ فيه الأصابع التي 


اس سرصر 


ولسوف تُبصرون» 

وتسمعود. 

ولكتكم لن تأسّواعلى ما أصاب أعيئكم من 
عَمى » ولن تأسّفوا على ما نزل بآذانكم من وكّر. 

فلسوف تعلمون يومئذ العلل الخفيّة للأشياء» 


وتباركون الظامة كما ماركون التوق: 


طاوع0 أنقطا 04 0065 عطأ عع5 غتاط 3:01 101ناه 60 
رع15ء 211 ع56 م عقوعه 701010 89011 


01 عتطتتعءمقلط7؟ عط تتدعط 110امء 901 11 لمم 
0 01261 20 تتقعط 177701110 1املآ ممقعقل عغطا 


شين 


لتتة ,13 8011 00 201 ,ع5 201 00 9:01 8111 
.ا 15 1 

2 للقطة د5ع99ع 90111 10005ء أغهقطا 1أء؟ عط]” 
1 7076 غ34 كلتقط عط تؤط لمعا ]1 


5 القطة قاع عناهئ8 115 غقطا نتقك غطا مم 
2060قص]1 أقطا متعفقصة عدمطا 3 0عع162م2 


.ع 55311 مث لظ 
.63 5211 11متز لمم 


77 عتناتقط ع1ه1امعء0 غ20 للقطة نام املا 
دع0 دعء6 ع طاتتقط أعتوع1 201 رووعسصلستاط 


علط عط تمصا 51211 جدهن8 0857 أقط ا م1 
,1185 211 نا 211100563 


نم9 35 02212685 1655 52811 901 لتك 
,غطع 11 ووعاط 701110 


ليان 


<1 


وما إن قرخ كن خطابهء حتى نظر حَوالَيه فرأى 
بان سفينته واقمًا بجوار إلدفة» ثارة ينظر ويعامل 


الأشرعة المنشورة» 20008 إلى الأفق البعيدء 
فقال؟ 


يا لصبر ربّان سفينتي» يا لصبره! 


م 2 ظُ 5 

تهب الربح » والشراع قلق؟ 

بل الدقّة نفسها تهفو || لى من يتولأهاء 
ا 


وال لن يطولةبهم لاا 

فقد انَخَت أهبتي» 

وبلغ الجدول لح ره أخرى تغب الأم 
الكبرى ابنها إلى صدرها . 

ل يذ كف 

وداعا يا أهل أورفاليس» 

فقد وَلّى هذا اليوم؛ 

وها هو ذا يسّدل علينا ستارّه» كما تسبل رَنْبقةُالماء 
أوراقها على غدها . 0 


26010 0ع1001 عط ذعتقتطًا عدعطا عساودة تعاكم 
ملطة كتلط 08 1106م عط بكده عط لتنة ,لط 
6 ]3 2017 832128 لطة ساعط عط 597 ع نتلممأك 
عط لصط ,غعطلة )015 عط غه 2019 لتتة 533115 111 
50 
1207 01 طلتقامقت غطا 15 ,9م 01 ,امع لوط 
.مقطة 
:1 عا ع3 16511655 لتتة ,5101595 710 ع1" 


16101 ذععط5 1م1100 عا طعا 
.6 107 212115 تتقامةء 2257 :ق0116)1 غهلا 


0 6قط 78/0 ,كاعم تتقمط :209 عدعطا لمطظ 
00 تإعطا بوع5 غا2ععع غطا 02 عزمطه عطا 
.لأمعتاهم عم لجتدعط 


,10186 120 19:11 للقطة تاعط) بزمل1 
.07 تنه 1 
ععمه لحة رقعة عط 0عطعمع1 ققط بموعناد ع 1' 


أقصتوةع3 مهد نعط 20105 تاعطاممم أدععع عطا عنامدر 


5ط نعط 
00 


0 16ممعم ,لاع ام معنو 
2 ققط 037 ذا 1" 


عط) 25 علا 115 112018 ع8أو10© 15 غ16 
.10-1201501 0158 15 اممنا 7/2113 


00 04 


ولسوف نحتفظ بما أوتينا هنا . 
0 أن نلتقي مرة 
أخرى: وقد أيدينا ما إلى هر آثانا من تعمة: 


- ل 


ولا تنسوا أ ني عائد إليكم . 


إن هي إلا لحظةٌ قصيرة ثم يُعاودني الشوق إلى 
ع اكرات اراد جاه كريد 


0 هتبهّة ل لحظة قصمرة أل نيها إلى 
السكيئة على مين الريح» » ثم تحمل بي امرأة أخرى . 


ل مذ فنا 


وداعا لكم» وداعا للشباب الذي قضيئه بينكم . 


الأب وب العاي عل 
وغئيتم لي في وحْدتي» ومن أشواقكم أقمت 

برجا في السماء . 
لما 0 
والظذّهيرة فوق رؤوسناء وقمنا من غَ وتنا إلى 
١‏ 20 7 5 

رائعة النهار» ولا مفر من الرحيل . 


.1827 [ألقطة 76 عتعط ذنا ملاع 735 غقط117 


]20115 متقع3 معطا ,50 وم ]ناو أ كز حسم 
تناه لطأعاعناة #تعطاعع0) 0صة «عطاعع10] عتنامء 
01761 قط مغتنا دلشقط 

10 0 عاعةط عطزمه للقطة 1 أقطا غ20 غمع ه10 


للقطة عصتهوده! نودم له ,علتط7 16ئا م 
.007 3201161 101 مصقدمة 0طة أكتال ععطادع 


6 11200 أقع1 01 الاعماممة ج رعلقط9؟ 1816 م 
.6 عوعط5 للقطة مقنتده؟7 تعطامتتة لنتة ,لصتر 


بيلديلن 


1 3005 عطا امه اهنيز مغ [اعععيو] 
1101لا لم5 
11301 أع20 76 5765110237 ناا 798 11 


ر655 6 2079 12 126 0 8قلناة 233/6 9011 
م1017 2 غ]11ناط 135 10281283 3:0111 01 1 320 
515 قط 

ع تاه لمة 1160 مقط معع51 تناه 8111201 
102861 20 1615 320 ,076 15 


تلقط ناتاه 320 15 2208 15 21:06ه200 ع1 
ع7 لقة ,033 10116 10 ل0عمتنة كقط عمعلة 
8 121151 


بع 


فإذا قد لنا لنا أن نلتقي في غُسَق الذاكرة مرة أخرى » 
فسيتّصل بيننا الحديث من جديد» وستَنُشدون لي 


أغنية أبعل بعد غورا. 


وإذا قُدَر لأيدينا أن تَلتَّقي في حلم آخر» فستقيم 


ره ماب 


برجا آخر في السماء . 


ند ف 


وم م م 
عقالهاء ومضوا شَطرَ المشرق . 


وصرح الناس كأنهم من فلب وا جد يص رون" 
وتعالى صراخحهم في عَتمّة المّسّقء وحملته الريح 
إلى البحر كأنه دوي بوق عظيم . 

أمطرا؛ وحدها لزمت الصمت» وراحت تُشيْع 
السفيئة بتظرها حتى توارت في الضباب . 

وعندما تفرق شَمُل الناس جميعاء ظلّت واقفة 

3 5 0 00 
وحدّها فوق سد البحر تَتَمثّ في قلبها قوله : 


مومع 


«أجل . هبهّة بل لحظة قصيرة أخلد فيها إلى 
السكينة على مَثْنِ الريح» ثم تحمل بي امرأة أخرى؟. 
هل 


1ط ع7 0197لطمعم 01 غخطع 111 عط مز 12 
متوعة علقعم5 للقطد 56 ,10206 ععده أع116 
61مع6 2 عم ما عمذة القطة هئ لسة “عطاعع 10 
5001 

1 صذ امعط لاتامطة ملضقط عتتاه كأ كم 
عط مت ع0 3201562 51110 القطة ع7 منموععيل 
517 

دين 

56 م1 [281ع51 2 72206 عط عضاتتةة 50م 
60طع61” لإقعطا بإة/تاطع 521 32320 ,لتاعصستوع5 
5 لطم 10056 متطة غطا أقده لمة #مطاعمة 
0 1077604 112637 210 ,11001110855 

طم 35 ع1م760 عغطا جام عصنةء نحن 5 لمحف 
0قة عأكناك عطا مغأض1 1056 غ1 هه بمتتوعط عأعمأة 2 
أهعتع 2 عككلنا د56 عطا 0767 ألاه 160ده 1735 
لاما 

عط 31162 عماجقع ,أمعة11هد قة7 هناتطلث 0217 
.أقتنة عط 1260 لعطاقتصة؟؟ 820 غ1 1طنا متطى 


5560 م7762 16م60م عط 211 عط مذ 
بآلة563-7 56 زممنا عصملة 56000 [لنأه عطة 
1 ققط اأتقعط قط مذ ممع ممع 

عط 11201 أقع1 01 امع تامتط 2 ,علتط؟ عا مل“ 
”.عط عقوع6 55211 همده تعطاممة لصة 17100 
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«أقوال الثقاد في هذا الكتاب, 


تصدى الدكتور ثروت عكاشة لترجمة خمسة كتب كاملة 
[هي النبي» وحديقة النبي» ورمل وزبد» وعيسى ابن 
الإنسان» وأرباب الأرض] لكاتب متميز في فكره ونزعته 
الروحية وأسلوبه الرومانسي . وهي كتب تنتظمها رؤية شاملة 
لكنها تتباين حسب موضوعاتها وتاريخ صدورها ومواكبتها 
لفكر الكاتب وأطوار حياته . وقد نهض الدكتور ثروت بهذا 
العبء على خير وجه؛ لم يحرم قلمه من بعض المرونة 
اللازمة لبلاغة الترجمة ومواءمتها للغة العربية» ولم يفرض 
شخصه ولاروح عصره على النص القديم» بل أقام توازنًا 
ناجحا بين المرونة والأمانة» فقدم إلى أجيالنا المعاصرة هذا 
التراث الجليل الذي سبق أن قدمه بروح عصر سابق أدباء 
أجلاء مثل الشاعر الفكر ميخائيل نعيمه. لكن مرور الزمن 
واختلاف العصرين وبعد الشقة بيننا وبين جبران كان يقتضي 
ترجمة كاملة لهذا التراث الكبير ودراسة عصرية له . 

وقد تجمع الرؤى الرومانسية هذه الكتب الخمسة؛ لكنها 
تختلف في طبيعتها وفيما تواجه به المترجم من ظواهر لغوية 
وأسلوبية وتجليات فكرية ونفسية تقتضي حسا دقيقًا بطبيعة 
اللغتين» وجهد! كبيرا لنقل النص معنى وروحا وأسلوبا- 
في أضيق نطاق من «التصرّف» تفرضه أساليب اللغة العربية 
وإيقاعها العام . ولاشك أن مثل هذا التصرف اليسير أمر مباح 

ننفلة ساددع 


في الترجمة لكي لا تكون ترجمة آلية محضة؛ وحتى لا يحرم 
المترجم من بعض ما يؤثر من مفردات أو أبئية أسلوبية لا تعدو 
على النص بالتحريف أو الشرح أو الإضافة. لكن يبقى 
لترجمة الدكتور ثروت مع هذا التصرف اليسير رقٌة التعبير 
وشعرية الأسلوب وحسن اخختيار المفردات لتماثل طبيعة 
النص الإنجليزي عند جبران» وتئفي تمامًا إحساس القارئ 
بالترجمة والنقل من لغة إلى لغة. 

وقد ينساق بعض المترجمين وراء إغراء الموضوع الطريف 
على العصر وجاذبية اللغة القديرة على التعبير» فيبعدون قليلا 
أو كثيرا عن النص بالحرص الزائد على البيان أو بالإضافة ‏ 
عن غير وعي إلى رؤية النص ومعانيه . لكن الدكتور ثروت 
وقد فطن إلى طبيعة النص وأبان عنها بجلاء فى مقدمته 
الجامعة ‏ كان بادي احرص على أن نجيء ترجمته حاملة لروح 
العبارة الإنجليزية خالية من شطط البحث المقصود عن التعبير 
العربي الباهر؛ حريصة في الوقت نفسه على أن تحمل ما في 
النص الإنجليزي من روح الشعر وسمات البيان الخاصة . 

وحين يجاوز النص الإنجليزي عند جبران في كتاب 
«النبي؟ طبيعة الموعظة إلى الرؤية البصيرة التي تلتحم فيها 
نظرة الحكيم برؤية الشاعر وصياغته» ينهض الدكتور ثروت 
ببراعة إلى ذلك المستوى الشعري» فلا يحس القارئ العربي 








والذى يتصدى لترجمة كناب مثل «النبي» يمتزج فيه الشعر 
بالحكمة ويبحث فيه صاحبه عن لغة جديدة قادرة على الجمع 
بين الوجدان والفكر؛ يصادف في السرجمة ‏ إلى جانب 
مشكلاتها المعهودة في الخلاف بين طبيعة لغتين ومفرداتهما 
وأساليبهما مشكلات خاصة تقتضي أن يكون المترجم قديرا 
على أن يهتدي في العربية إلى أسلوب فيه من الشعر ما لا 
يجور على الفكرء وفيه من الفكر ما لا يحيل النص إلى عمل 
ذهني محض . وقد تصادفه عبارات وأخيلة وتراكيب أسلوبية 
ليس من اليسير نقلها على مستواها في لغتها إلا بعد كثير من 
المعاناة التي تيسرها القدرة والموهبة والسيطرة على مفردات 
اللغة العربية وأساليبها. وقد يضطر لكي ينقل روح النص في 
لغته إلى شيء من التصرّف الحذر ليوائم بين طبيعة اللغتين» أو 
لكي يُبقي على تفرد النص نفسه بخصائص ميّزة تخرج 
بالمفردات أحيانًا عن دلالاتها المعهودة, أو تأتي بأبنية أسلوبية 
يختلط فيها وضوح الفكر بتهويمات الخيال والرمز. وقد 
التفت الدكتور ثروت عكاشة إلى كل ذلك» وكان حريصا 
على أن ينقل روح الشعر وإيقاعه في نثر جبران وأن يحرص 
في الوقت نفسه على ألا يغريه البيان العربي بالبعد عن النص 
الإنجليزي أو التعديل فيه أو الإضافة إليه» إلا ما تقتضيه أحيانا 
طبيعة التعبير العربي أو إيقاع اللغة العربية . 

د . عبد القادر القط 





أنهيت اليوم قراءة ترجمة النبي» سلمت يداك» وسلم 
قلمك وذوقك الرفيع» وإحساسك المرهف وأناقفتئك فى 
التعبير والإخراج . إن انبيك» تحفة من تحف الأدب العربي» 
وحدث ذو شأن في تاريخ أدبنا المعاصر؛ قرأته بلذة ومتعة لم 
أشعر بمثلها منذ زمن بعيد» ولا يثيرهما في النفس إلا مثل هذا 
الفن الرائع الصافى . 
جيب صدقه 


تحفة من تحف المكتبة العربية الغوالي. لست أدري أأثني 
فيه على مقدمته الرائعة أم على تعمق المترجم في فهم روح 
جبران ورسالته» أم على كفايته العجيبة فى إبراز المعنى 
الأصيل رافلا بأجمل حلة من حلل البيان العربي لفظا 

وأسلويا . 
عادل الغضبان 


رأيت في هذه الترجمة من روعة الأداء ودقة التعبير 
وجمال الأسلوب ما أكّد عندي أن اللغة العربية غنية في أدائها 
وتعبيرها عن اللغة الإنجليزية بل عن سائر اللغات» وأنها أم 
اللغات حقًا متى أججادها وأتقن أسلوبها وعرف سرها 
وإمكانياتها أديب كبير مثل السيد المترجم» يعرف مواطن 
الجمال والبلاغة في هذه اللغة الشريفة. ولقد شاقني أن أقرأ 
الترجمة والأصل معًا صفحة صفحة. فوددت أن يكون 
جبران حيا ليشعر بما أشعر به من متعة وعزة وفخر بهذه 
الترجمة الشائقة الرفيعة. 

طاهر الطناحي 

إن من يقرأ كتاب «النبي» يشعر أن ثروت يعشق جبران» 
يحب إنتاجه ويعجب بصفاء نفسه رغم أنه عرف الخطيئة 
وعاش فيها. هو لا يترجم الكلمات بل يحولها شعرا 
وموسيقى» لا يكتب العبارات في جمود ولكنه يعطيها من 
قلبه نبض الحياة . لايضع اسمه على غلاف ولكنه ينسجه في 
كل الصفحات عواطف حارة متدفقة تنبعث من كل السطور. 
ولا أدري لماذا داخلني شعور بأنه في هذا الكتاب يتحدذى كل 
الذين ترجموا أعمال جبران! 


أحمد حمروش 


هاهو ذا إنجيل جبران يدخل اللغة العربية في رواء 
الأسلوب الجمزل والعبارة المشرقة التي أخحذت سنوات من 
وقت المترجم» واعتصرت من عواطفه ما يجعل هذه الترجمة 
تعبيراً شفافًا عن لقاء الذين أحبّوا جبران وفهموه» والذين 
تعذبوا على صفحاته» ثم فتحوا عيونهم وقرءوها من جديد» 
فإذاهى صيحات عربي تنازعه الغربة والحنين إلى 
الوطنء وكان تحت أقدامه أقواس النصر يستطيع ‏ لو شاء أن 
يكتفي بهاء لكنه فضل على الطمأنيئة وخمول السلامة أن 
يتعذب بالحنين والأحلام . 


رشدى صالح 


في كتاب «النبي) مفاجأة كأنها الوحي وانتفاضات روح 
تتكلم بلسان علوى. وهكذا الفئان حيئما يصفو من متاعب 
الدنيا واشتباكاتهاء من شهواتها ونزواتهاء ويخلد إلى القوة 
الكبرى العظيمة المسيطرة المستكنة في داخحله» يبلغ أبراجا 
عالية من الصوت والنغم والحكمة والحقيقة. وهكذا يجرى 
الكتاب» أسلوب في الترجمة جميل» وأسلوب في الأصل 
الإنجليزي بارع » وانفعالات روح وقلب أخذ من حياة 
الأرض وارتفع إلى حياة السماء؛ وترذد بين الأرض والسماء 
تردّد الحيرة والخوف والثقة والقلق : تردد الإنسان. 

ْ محمد زكي عبد القادر 
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ثبت ببليوجرافي 
لصاحب هذه الترجمة 


موسوعة تاربخ الفن : العين تسمع والأذن ترى 0*) , 


191/1 الفن المصرى القديم : العمارة دراسة طبعة أولى‎ ١ 
1١99494 دراسة طبعة ثالثة‎ 

١917/5 الفن المصرى القليم : الدنحت والتصوير دراسة طبعةأولى‎ ١ 
١998 طبعة ثالثة‎ 

١9175 الف المصرى القليم : الفن السكندرى والقبطى دراسة طبعةأولى‎  " 
٠٠٠١ طبعة ثانية‎ 


4 الفن العراقى القليم طبعة أولى ١91/4‏ 
التصوير الإسلامى : الديني والعربي دراسة طبعة أولى 19108 
١‏ التصوير الإسلامى: الفارسى والتركى دراسة طبعة أولى 1987 
الفن الإغريقى دراسة طبعة أولى ١94١‏ 
8 الفن الفارسى القديم دراسة طبعة أولى ١948‏ 
4 . فلون عصر النهضة (الرئيسانس والباروك) دراسة طبعة أولى 1488 

الرئيسانس دراسة طبعة فاخحرة ١94951‏ 

الباروك دراسة طبعة فاخخحرة/ا49١1‏ 

الروكوكو دراسة طبعة فاخحرة 1994 
٠‏ الفن الرومانى دراسة طبعة أولى 148١‏ 





(#) (الصور الملوئة بالطبعات الأولى من الأجزاء العشرة الأولى من هله الموسوعة طبعث بمؤسسة 
رينبرد للطباعة بلئدن على نفقة المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة ايونسكو») 


١‏ الفن البيزنطى 
فئون العصور الوسطى 
١١‏ التصوير المغولى الإسلامى فى الهئد 
4 الزمن ونسيج النغم 
( من نشيد أيوللو إلى أوليقيبه ميسيان ) 


مم م 


4 القيم الجمالية فى العمارة الإسلامية 
الإغريق بين الأسطورة والإبداع 


١17‏ . ميكلانجلو 

6 فن الواسطى من خلال مقامات الحريرى 
[ أثر إسلامى مصور ] 

4 معراج نامه [ أثر إسلامى مصور ] 


أعمال الشاعر أوقيد 
ميتامورفوزيس [ مسخ الكائنات] 
١-آأرس‏ أماتوريا[ فن الهوى] 


أعمال جبران خليل جبران 
7 التبى : لحبران ليل جبران 


حديقة النبى : لتبران خليل جبران 


در اسة 
درل اسة 
دراسة 
در أسة 
دراسة 
دراسة 
دراسة 


در أسة 


درض أسة 


درا أسة 


درا اسة 


طبعة أولى ١9917‏ 
طبعة أولى ١995‏ 
طبعة أولى ١9946‏ 
طبعة أولى 1١9/8٠١‏ 
طبعة ثانية 1996 
طبعة أولى 19/8١‏ 
طبعة ثانية ١49١‏ 
طبعة أولى ١91/8‏ 
طبعة ثانية ١994‏ 
طبعة أولى 198٠١‏ 
طبعة أولى 199/4 
طبعة ثانية ١145‏ 
طبعة أولى ١941/‏ 


طبعة أولى ١91/١‏ 
طبعة رابعة ١9891/‏ 


طبعة خامسة 9917 ١(مكتبة‏ الأسرة) 


طبعة أولى 1١996‏ 
طبعة ثالثة ١141١‏ 


طبعة أولى 1١168‏ 
طبعة تاسعة ١9489‏ 
طبعة أولى 193٠‏ 
طبعة ثامئة 19498 


١4‏ -عيسى ابن الإنسان : لجبران خليل جبران 


6 رمل وزبد ؛ لحبران خليل جبران 


7 أرباب الأرض : لجبران خليل جبران 


717 _روائع ججبران ليل جبران. الأعمال المتكاملة 


8 كتاب المعارف لابن اقتيبة 


مولع بقاجئر : لبرناردشو 


٠‏ مولع حدر بقاجئر 


3 المسريح المصرى القديم : لإتيين دريوتون‎ "١ 


؟"-إنسان العصر يتوج رمسيس 

7 فرنسا والفرنسيون على لسان الرائد 
طومسون : لبيير دانينوس 

4 إعصار من الشرق أو جتكيز خان 


0 العودة إلى الإيمان : لهنرى لنك 


طبعة أولى 1١957‏ 
طبعة خامسة ١94844‏ 
طبعة أولى "191577 
طبعة سادسة 194949 
طبعة أولى ١9456‏ 
طبعة رابعة 194489 
طبعة أولى ١944٠‏ 
طبعة ثانية 199٠+‏ 
طبعة أولى ١945٠‏ 
طبعة سادسة 19497 
طبعة أولى ١456‏ 
طبعة ثانية ١9417‏ 
طبعة أولى ١91/0‏ 
طبعة ثانية ١141‏ 
طبعة أولى ١9517‏ 
طبعة ثائية ١94‏ 
طبعة أولى ١91/١‏ 
طبعة أولى 1١9515‏ 
طبعة ثائية 1946 
طبعة أولى ١9461‏ 
طبعة خامسة ١94897‏ 
طبعة أولى ١46٠‏ 
طبعة رابعة ١9495‏ 


5 السيد آدم : لبات فرانك ترجمة طبعة أولى ١5144‏ 
طبعة ثانية ١456‏ 

/ا1'- سروال القس : لثورن سميث ترجمة طبعة أولى ١9607‏ 
طبعة ثانية 5/ا4 ١‏ 

8 الخحرب الميكانيكية : للجنرال فولر ترجمة طبعة أولى ١6147‏ 
طبعة ثائية ١161‏ 

4". قائد البائزر : للجنرال جوديريان ترجمة طبعة أولى 1951 
4 حرب التحرير تأليف بالمشاركة طبعةأولى ١944١‏ 
طبعة ثائية /1 ١945‏ 

1944 تربية الطفل من الوجهة النفسية ترجمة بالمشاركة طبعة أولى‎ ١ 
19446 علم الئفس فى خدمتك ترجمة بالمشاركة طبعة أولى‎ 47 
1١9484 ممصر فى عيون الغرباء من الرحالة والفئانين دراسة طبعة أولى‎ -4* 
١94/ طبعة ثأنية‎ )1١9::-180( والأدباء‎ 

44 مذكراتى فى السياسة والثقافة تأليف طبعة أولى ١544‏ 
طبعة ثانية 148٠‏ 

طبعة ثالثة *:٠٠‏ 

6 المعجم ال موسوعى للمصطلحات الثقافية إعداد رتحرير طبعة أولى ١945٠١‏ 

[ |نجليزى- فرنسى-عربى ] 
1 موسوعة التصوير الإسالامى دراسة طبعة أولى ١949٠‏ 
بالفرنسية 


/- " ,1101 2887:8013 ناه أتوكل7؟ عع 2 تتاو :136م :116-00 1310583 


10115500 ' 4 


بالإنجليزية 
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غم527 هط ,قلتة 505 .1,585.85 10 0عأطعوع: وتإدوو8 “فاه لقة 8010165 
.7 0025همآ ‏ .506166 110101301 


311 ,أقع معام مات لإلقاع اا[ 12065 عط .؛عطممءه عط" 2ه لونزونممم ع1 
76 تن طأمازعه106 


2 .1518210116 أنة'1 قتنول مل ل عباع 71 12 06 غناو نقتدة [اورظ 
نا 11 8ك 

1 121011ا85 11 1-2 
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سلسلة محاضرات ألقيت بالكوليج ده فرانس بباريس 
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